
  

  

  

  

 

ر تفكیر النحاة في الجملة الخبریة  تطوّ
 

  عبدالحلیم محمد عبداالله*

 

  الملخص

تعــد الجملــة الخبریــة مــن أهــم الجمــل ذوات المحــل الإعرابــي، ومحلهــا الرفــع فــي خبــر 
ــدأ وخبــر إنّ وأخواتهــا، ومحلهــا النصــب فــي خبــر كــان وأخواتهــا، وتعــود الإشــارات الأولــى  المبت

، وتبعـه فـي ذلـك  تطبیقیـا  وبمحلهـا الإعرابـيإلى هذه الجملة إلى زمـن سـیبویه الـذي قـال بهـا  
د، والزجـاج، ونــصّ ابــن النحـاة الفــراء و  اجالأخفـش والمبــرّ علــى أن الجمـل نوعــان: جمــل لا  السّـرّ

محل لها، وجمل لها محل، وجعل جملة الخبـر علمـاً علـى الجمـل التـي لهـا محـل، ونـصَّ علـى 
ـع، وبهـــذا الشـــكل تكـــون الجملـــة الخبریـــة أخـــذت ملمـــح الاكتمـــال بـــدءًا مـــن ابـــن  أن محلهـــا الرفــ

اج ابــن جنــي والجرجـــاني والزمخشــري وابــن یعــیش وابــن مالــك والرضـــي مــروراً بالفارســي و  السّــرّ
  وانتهاء بابن هشام.
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The Evolution of the Thinking of the Grammarians in Sentence’s 

Predicates 

Abstract 

Sentence’s predicate (ihbariyya) is considered from the most 

important sentences with the place of syntactical (I’raaby) and his place of 

raf’, predicate of  إن and his place of nasb in predicate of defective verbs 

like انѧك. The first signs of returning to this sentence to the time Sibawayh 

who said it and an his the place of syntactical in view of applied. The 

grammarians like al-Ahfash, al-Farra, al-Mubarrad, al-Zaccac followed 

him in that subject. Ibn al-Zaccac said that sentences are of two types: 

Sentences that the place of syntactical were; sentences that the misplace of 

syntactical were. al-Zaccac make a note of Sentence’s predicate on 

sentence’s the place of syntactical and said that its place is raf. Thus 

Sentence’s predicate had perfect feature beginning from al-Farisî, İbn 

Genius, al-Curcânî, az-Zamahşarî, İbn Yaîsh, İbn Malik, ar-Radî to İbn 

Hisham. 

Key Words: Place of syntactical, predicate (habar), subject 

(mubtada), grammarians of syntax, raf, nasb. 

 
  مقدمة

ــ    ــا أساسـیً تعـدّ الجملـة ركنً حــاة متقـدمي النُّ  اهرة اللغویـة ودراســتها، ومـع ذلـك فــإنَّ ا فـي الظَّ
ً صــنَّ لــم یفــردوا لهــا مُ  ــف ، عنــدما أفــرد ابــن رٍ متــأخِّ  فاتهم حتــى وقــتٍ صــنَّ ف مــن مُ صــنَّ ا فــي مُ ا أو بابً

ا عـن ا ناضـجً ، إذ قـدّم حـدیثً )مغني اللبیـب(هـ لهذا الموضوع الباب الثاني من كتابه 761هشام 
ـــا ا ومنهجًــالجملــة مصــطلحً  ــا وأقســامً ومفهومً ــا وأحكامً عرابً الـــذي  هــذا الحــدیثَ  أنَّ  ا، ولا شـــكَّ ا وإ

ِ فـي مصـنَّ  مختلفةٍ  في ثنایا أبوابٍ  ه المتناثرةِ سلفِ  جهودِ  ثمرةُ  هشامٍ  ابنِ  علیه عندَ  نقفُ  هم علـى فات
 النحـــاةِ  تفكیـــرِ  رِ تطـــوُّ  دراســـةِ  بضـــرورةِ  علـــى الإیمـــانِ  ذلـــك یحمـــلُ  وتتالیهـــا، وكـــلُّ  العصـــورِ  مـــرِّ 

ـــةِ  ـــمصـــطلحً  العربیـــةِ  بالجمل ـــا وأقســـامً ا ومفهومً عرابً لِ هــــ 180ســـیبویه  بـــدءًا مـــنا ا وإ صـــاحب أوَّ
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ه صـاحب مصـنَّف كبیـر قسـم جـزءا كبیـرا 761حتى ابن هشام ت  كتابٍ في النّحو وصلَ إلینا
عرابا.   منه للبحث في الجملة مفهوما وأقساما وإ

ِ علــى كثــرة ِ  العــربِ  ثین مــن اللغــویینَ دَ حْــالمُ  كر أنّ بالــذِّ  والجــدیرُ   هم  فــي الجملــةِ مصــنفات
یحـــرص علـــى مـــا یخـــدم  هما تعلیمـــيٌّ فـــي منحیـــین: أحـــدُ  هم فـــي الجملـــةِ جهـــودُ  عـــتْ توزّ  العربیـــةِ 

إعراب الجمل التي لها محل والجمل التي لا محل لهـا، وهـذا مـا نجـده مـثلا فـي كتـاب (إعـراب 
ب (الجملــة النحویـة) للـدكتور فتحــي الجمـل وأشـباه الجمـل) للــدكتور فخـر الـدین قبــاوة، وفـي كتـا

، الـــدجني،  ویتمثـــل المنحـــى الثـــاني لدراســـات المحـــدثین للجملـــة بإعـــادة والآخـــرُ تكمیلـــيٌّ نقـــديٌّ
النظــر فــي تقســیم الجملــة  ومفهومهــا، وهــو درس تكمیلــي نقــدي تقــویمي لجهــود النحــاة فــي هــذا 

ي كتـابي الـدكتور محمـد الباب، وذلـك فـي ضـوء الـدرس اللغـوي الحـدیث، وهـذا مـا نجـده مـثلا فـ
حماســـــة عبـــــداللطیف (بنـــــاء الجملـــــة العربیـــــة) و(العلامـــــة الإعرابیـــــة فـــــي الجملـــــة بـــــین القـــــدیم 
والحدیث)، كما نجده لدى الدكتور مهدي المخزومي في كتابه (في النحـو العربـي نقـد وتوجیـه) 

  .وغیر ذلك من الدراسات المعنیة في الجملة
تطـور التفكیـر فـي الجملـة العربیـة مفهومـا وأقسـاما م یتراءى للمرء أن وفي ضوء ما تقدّ 

عرابا عند النحاة العرب لم یعطَ حقه من الدراسة في القدیم ولا فـي الحـدیث،  غیـر أنَّ الأمانـة وإ
ـة البحــــث تقتضـــیان الإشـــارة إلــــى أنّ كتـــاب (معـــالم التفكیــــر فـــي الجملـــة عنــــد  ـــةَ ومنهجیــ العلمیّ

ذ الدكتور محمد عبدو فلفل، لكنـه اقتصـر علـى دراسـة سیبویه) كان الرائد في هذا الباب للأستا
ر تفكیـر رصـد تطـوّ یفـي أنـه  ،ي هـذاحثـبانبثقـت أهمیـة هذه المعالم لدى سیبویه فقط، ومـن هنـا 

مفهومــا ومصـــطلحا  الخبریـــةفــي الجملــة  هــــ) 761هـــ إلــى ابـــن هشــام180(مــن ســـیبویه  النحــاة
عرابا،  على التطور الذي طرأ بین نحوي وآخر ابتـداء بسـیبویه وانتهـاء بـابن  والوقوفوأقساما وإ

، فغـدا عملــي متممـا ومكمـلا لعمــل الأسـتاذ محمــد فلفـل، وخصوصـا أن الجملــة الخبریـة ــــ هشـام
كمــا یــرى المعنیـــون بالــدرس النحــوي ـــــ والجمــل ذوات المحــلّ الإعرابـــي كانــت الحــافز الأســـاس 

  جمل.للنحاة لأِنْ یفكروا في إعراب ال
ولكـــــنّ دراســـــة تطـــــورّ تفكیـــــر النحـــــاة فـــــي الجملـــــة الخبریـــــة خطـــــوةٌ تحتـــــاج إلـــــى إتمـــــام 

  لاستقصاء تطور تفكیر النحاة في إعراب الجمل كافة. 
 تطوّر تفكیر النحاة في الجملة الخبریة
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هـا     الجملة الخبریة من الجمل التي لها محل من الإعراب لأنها تقـع موقـع الخبـر، ومحلّ
ن وأخواتهـا، والنصـب فـي بـاب هو محـلّ الخبـر  فع فـي بـابي المبتـدأ وإ الـذي وقعـت موقعـه، فـالرّ

ر تفكیر النحاة فیها، وفق القضایا التالیة:   الأفعال الناقصة، وفیما یلي حصر معالم تطوّ
  الجملة الخبریة ومحلها الإعرابي .1

ا  هـــ)إشاراتٍ 180ثبــت مــن الدراســات السّــابقة أنَّ فــي كتــاب ســیبویه (  إلــى وقــوع الجملــة خبــرً
ا للمبتــدأ قــول ســـیبویه:   (1)للمبتــدأ وللفعــل النـــاقص وللحــرف المشــبه بالفعـــل، فمــن وقوعهــا خبـــرً

نمـا تریـد بقولـك: مبنـي علیـه،  "فإذا بنیت الفعل على الاسم، قلـت: زیـدٌ ضـربته، فلزمتـه الهـاء، وإ
نـــي علیـــه أنـــه فـــي موضـــع (منطلـــقٌ) إذا قلـــت: عبـــداالله منطلـــقٌ، فهـــو فـــي موضـــع هـــذ ُ ا الـــذي ب

 (2)بالابتــداء"  ورفعتــه الفعــلَ، علیــه بنیــتَ  ثــمّ  لــه فنســبته االله الأول، وارتفــع بــه، فإنمــا قلــت: عبــدُ 
فســـیبویه یشـــیر فـــي الـــنص السّـــابق إلـــى أن (ضـــربته) وقـــع مبنیـــا علـــى المبتـــدأ، وهـــذا التعبیـــر 

قـــع خبـــر للمبتـــدأ اللغـــوي دلّ بـــه ســـیبویه علـــى الخبـــر، فالتركیـــب الفعلـــي (ضـــربته) وقـــع فـــي مو 
(زیدٌ)، فـ (ضربته) بمنزلة (منطلقٌ) فـي قولـك: عبـداالله منطلـقٌ، ویشـیر سـیبویه أیضـا إلـى لـزوم 
الضّمیر فـي الخبـر الفعلـي بقولـه (فلزمتـه الهـاء) وفـي الـنص إلماحـة إلـى أن موضـع الـذي حـلَّ 

فع.   محل الخبر هو الرّ
ا للأحـــرف المشـــبهة بالفعـــل، قـــول ســـیبویه  هـــل االله عبـــدُ  قلـــت: : "إذاومـــن وقوعهـــا خبـــرً

ــه؟ ــلُ  الــذي المبتــدأ علــى المبنــي موضــع فــي الكــلامُ  فهــذا رأیتَ عمَ ــه فیــه یَ ُ رفع ــتَ  ذلــك: ومثــل فیَ یْ  لَ
ــمَّ  االله أَعبــدُ  شــعري ــه؟ هــل شــعري ولیــتَ  زیــدٌ؟ أم ثَ ــرِ  موضــع فــي فهــذا رأیتَ واللافــت  (3)لیــتَ" خَبَ

للنظــــر فــــي نــــص ســــیبویه شــــیئان: إشــــارته إلــــى وقــــوع خبــــر الأحــــرف المشــــبهة بالفعــــل (فعــــلا 

                                                
 97) ینظر: معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص1(
 97و 85و 84: 1ولهذا المثال نظائر أحصاها د. محمد فلفل في الكتاب، ینظر:  81: 1) الكتاب 2(
 97یبویه، صومعالم التفكیر في الجملة عند س 127و 106و
 357و 317: 1ولهذا المثال نظائر أحصاها د. محمد فلفل في الكتاب، ینظر:  236: 1) الكتاب 3(

 97ومعالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص
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ا (4) وفــاعلا)، أو مبتــدأ وخبــرا، وهــو مــا ســمي فیمــا بعــد جملــة، وتمثیلــه للجمــل التــي أوقعهــا خبــرً
  .(5)بجمل استفهامیة

 فــي الفعـل زلــةبمن هاهنـا فالفعــل یقـول، أخــذ ومـن وقوعهــا خبـرا للفعــل النـاقص قولــه: "ومثلـه:
ـمَّ، بمنزلتــه منصـوب اسـم موضــع فـي وهـو یقــول، كـان قلـت: إذا كـان، ــمَّ  وهـو ثَ ، ثَ  أنــه كمـا خبـرٌ
فالفعــل (أخــذ) كالفعــل (كــان) فــي أن خبــر كلیهمــا فعــل مضــارع، ولأن الفعــل لا  (6)خبــر" هاهنــا

    .یستغني عن الفاعل، فالمقصود بذلك وقوع الخبر جملة فعلیة
إشارات أشار بها إلـى جملـة الخبـر،  ومـن ذلـك  نصـه علـى أنَّ التركیـب  هـ) 207( وللفراء 

فـع، قـال فـي الآیــة الكریمـة (ذلـك الكتـاب لا ریــب  هـو خبـر المبتـدأ، ونـصَّ علــى أنَّ موضـعه الرّ
ٌ  [أي: هــدًى] فإنــه: ")7( فیــه) فْــع أن  )الكتـــاب(ونَصْــب مــن وجهــین؛ إذا أردت بـــ  ،مــن وجهـــین رَ

ا لـ  دَى في موضـع رفـع لأنـه خبـر لــ  )ذلك(یكون نعتً ُ ـدًى لا )ذلـك(كان اله ؛ كأنـك قلـت: ذلـك هُ
ن جعلــت  ــبَ  (لاَ شــكّ فیــه. وإ یْ ــدى) أیضــا رفعــت خبــره فِیــهِ) رَ ــبَ  (لاَ  لموضــع تابعــا تجعلــه (هُ یْ  رَ

هَـــذَا: وجـــلّ عـــزّ  االله قـــال كمـــا فِیـــهِ)؛ ـــابٌ  (وَ ُ  كِتَ ـــاه زَلْنَ كٌ) أَنْ ـــارَ بَ  وهـــذا كتـــاب، وهـــذا: قـــال كأنـــه )8( مُ
والملاحـظ فـي هــذا الـنص أن الفـرَّاء نــصَّ علـى أنَّ (لا ریـب فیــه) خبـر للمبتـدأ، ولــه  )9(" مبـارك

، وأنــه حاضــر فــي ذهنــه وواضــح فــي قولــه:" ُ فــع فهــم منهــا أن موضــع التركیــبِ الرّ ُ  رفعتإیمــاءة ی
ــدى) أیضــا ـــبَ  (لاَ  لموضــع تابعــا تجعلـــه (هُ یْ "، وفـــي هــذا الــنص نضـــج اصــطلاحي فـــي فِیــهِ) رَ

جِد في كتاب سیبویه.اس فع والموضع) قیاسا على ما وُ   تخدام مصطلحات (الخبر والرّ
هـ) على الجملة الخبریة، ونصّ على محلها رفعـا ونصـبا، ومـن ذلـك 215الأخفش ( ونصّ 

ا لــ (كـان) الناقصـة، ونصـه علـى أن موضـعه النصـب، قـال: "وقـال:  ه الفعلَ المضـارع خبـرً جعلُ

                                                
) عرض د. محمد فلفل هذه القضیة، واستدلّ بالأدلة المناسبة التي أثبتت أن مراد سیبویه بالفعل هو 4(

  82- 76معالم التفكیر في الجملة، صالجملة الفعلیة. ینظر: 
) الأصـل فــي جملـة الخبــر أن تكــون خبریـة تحتمــل الصــدق والكـذب، ووقوعهــا جملــة إنشـائیة محــل خــلاف 5(

 99ومعالم التفكیر في الجملة، ص 1115بین النحاة. ینظر: الارتشاف، ص
  160: 3) الكتاب 6(
 2) سورة البقرة الآیة 7(
 155و 92) سورة الأنعام الآیة 8(
 218: 2و 470و 377و 242و 78:  1ولهذا نظائر لدى الفراء. ینظر:  112: 1) معاني القرآن للفراء9(
  155: 3و
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ــ( رِیــدُ  كَــانَ  نمَ ُ ابَ  ی ــوَ ا ثَ یَ ابُ  االله فَعِنــدَ  الــدُّنْ ــوَ ا ثَ یَ ةِ  الــدُّنْ الآخِــرَ فموضــع (كــان) جــزم، والجــواب (10) )وَ
الفــــاء، وارتفعــــت (یریــــد) لأنــــه لــــیس فیــــه حــــرف عطــــف... و(یریــــد) فــــي موضــــع نصــــب خبــــر 

قصـد بالفعـل الجملـة الفعلیـة، لأن الفعـل لا ینفصـل عـن الفاعـل ـ  (11)(كـان)" ُ فالفعـل (یریـد) ـ وی
نصب خبر لكان، ولعـل دلالـة الأخفـش أكثـر وضـوحا فـي نصّـه علـى أن الفعـل أو  في موضع

  التركیب الجملي الفعلي في محل نصب خبر كان.
هــــ) علـــى محلیـــة الجملـــة التـــي وقعـــت خبـــرا للمبتـــدأ، وللحـــرف المشـــبه 285ونـــصّ المبـــرد ( 

فـع أیضـا، ، موضـع الخبـر وكـذلك زیـد یقـوم ویقـوم فـي ومـن ذلـك قولـه: " (12)بالفعل، ومحلها الرّ
ن زیدا یقوم كـان  :وما كان منها في موضـع المنصـوب فنحـو)، إن(ر بفي موضع خ )یقوم( ،وإ

  (13)"زید یقوم
ونــصّ علــى أن خبــر (كــاد وجعــل  (14)وأشــار إلــى أنّ جملــة خبــر كــان موضــعها النصــب، 

  ( 15)وأخذ وكرب) لا یكون إلا فعلا.
ض الزّجّـاج (  ئـكَ موضــع، ومـن ذلـك إعرابــه (هـــ) للجملـة الخبریـة فــي غیـر 311وتعـرّ ــمُ  أُولَ  هُ

ونَ  :"وموضـع (أولئـك) رفـع بالابتـداء، و(الخاسـرون) خبـر الابتـداء، و(هـم) بمعنـى  (16) )الْخَاسِـرُ
الفصــل، وهـــو الـــذي یســمیه الكوفیـــون العمـــاد، ویجــوز أن یكـــون (أولئـــك) رفعــا بالابتـــداء، وهـــو 

ـــ (هــم)، و(هــم الخاســرون)  فـــ (أولئــك) (17) خبــر عــن (أولئــك)."ابتــداء ثــان، والخاســرون خبــر ل
  المكونة من مبتدأ وخبر على أحد وجهیها. (هم الخاسرون)مبتدأ، خبره جملة 

                                                
  134) سورة النساء  الآیة 10(
 125و 92و 80ولهذا نظائر لدى الأخفش. ینظر: ص 247) معاني القرآن للأخفش ص 11(
   208و189و
 108و 93و 89و 73و 57: 3و 300و 297و 295و 32-31: 2و 47: 1) ینظر: المقتضب 12(
  279و 156و 152و 135و 133و 128و 116و  115و 103و 80: 4و 262و 192و
  5: 2) ینظر: المقتضب 13(
   263و  75و 70و 69: 3) المقتضب 14(
 75: 3) المقتضب 15(
 27) سورة البقرة الآیة 16(
عرابه  17(  89: 2و 438و 290و 245و 203: 1ولهذا نظائر. ینظر:  106: 1) معاني القرآن وإ
 435و  178و  108-107: 4و 437و 420و 298: 3و 149و
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اج ( هـــ) الجملــة الخبریــة، وقــال برفعهــا علــى المحــل، لأن موضــع خبــر 316وذكــر ابــن السّــرّ
فع، وجعلها في بدء حدیثه عـن الجمـل التـي لهـا محـل مـن الإعـراب، ومـن المفیـد )  18(المبتدأ الرّ

هنــا الإشــارة إلــى أنــه جعــل الجمــل نــوعین مــن حیــث الإعــراب: جمــلا لهــا محــل مــن الإعــراب 
وضــرب لــه  ،ضــرب لا موضــع لــه :"اعلــم أن الجمــل علــى ضــربینوجمــلا لا محــل لهــا، قــال: 

 :لـة ابتـدأتها فـلا موضـع لهـا نحـو قولـك مبتـدئاا الجملة التي لا موضع لها فكل جمفأمّ ، موضع
الجملــة موقــع اســم مفــرد  ، الضّــرب الثــاني:فهــذه لا موضــع لهــا ،زیــد فــي الــدار وعمــرو عنــدك

لأنــك لــو جعلــت موضــعها اســما  ؛جملــة موضــعها رفــع )أبوه قــائمـ(فــ ،زیــد أبــوه قــائم :نحــو قولــك
واللافـت للانتبـاه فـي هـذا )  19(ع "لأن الأصل للمفرد والجملة فر  ...لصلح ،منطلق: نحو ،مفردا

اج قسم الجمل من حیـث المحـل إلـى قسـمین: جمـل لهـا محـل،  النص أشیاء: أولها أن ابن السّرّ
حوا بهـا،  ن أشـاروا إلـى محلیـة بعـض الجمـل أو صـرّ وجمل لا محـل لهـا، وأسـلافه مـن النحـاة وإ

ح فـإنهم لــم یقــابلوا بــین الجمــل التــي لهــا محـل والتــي لا محــل لهــا، وثان اج صــرّ یهــا: أنَّ ابــن السّــرّ
بالمعیــار فــي إعــراب الجمــل، وهــو وقوعهــا موقــع الاســم المفــرد، وثالثهــا: تصــریحه بــأنّ إعــراب 
ــم علــى الجمــل التــي لا  لَ عــراب الجمــل فــرع علیــه، والأخیــر منهــا: أنــه جعــل العَ المفــرد أصــل، وإ

مــن الإعـــراب جملـــة محــل لهـــا مــن الإعـــراب الجملـــةَ الابتدائیــة، وعلـــى الجمـــل التــي لهـــا محـــل 
فـع لأنهـا وقعـت موقـع خبـر المبتـدأ، ونلاحـظ هنـا أن  الخبر، فجملـة (أبـوه قـائم) جملـة محلهـا الرّ
نحـــوي لمفهـــوم (الجملـــة الخبریـــة ومحلهـــا الإعرابـــي) بـــات واضـــحًا جـــدًا فـــي هـــذه  الاســـتخدام ال

اج.المرحلة الزّمنیة جِدَّ جدیدٌ على ما وجدناه لدى ابن السّرّ   ، ولم یَ
فـع أو النصـب 377ونصَّ الفارسي( هـ) على الجملة الخبریة مـع إشـارته إلـى أن موضـعها الرّ

وكـذلك ابـن جنـي،  (20) أحیانا، ودون الإشارة إلى رفعها أو نصـبها فـي الموضـع أحیانـا أخـرى، 

                                                
اج: (الأسماء التي ترتفع خمسة أصناف الأول مبتدأ له خبر والثاني خبر لمبتدأ بنیته 18( ) یقول ابن السّرّ

 58: 1علیه...) الأصول 
 254و 241و 231و 117و 99و 93و 88و 72و 71و 65و 60: 1وینظر:  62: 2) الأصول 19(
 352و 334و  62: 2و 299و
 268و 200و198: و1و الحجة للقراء السبعة 47و 44و 43) ینظر: الإیضاح العضدي، ص 20(
والمسائل البغدادیات،  374: 6و  464و 147و 146و 27: 5و 290و 235: 4و 274و 270و 269و

  445و 167و 114ص 
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(21) ، ضـــي،  )25(وابــن مالـــك،  )24(وابـــن یعـــیش،) 23(والزّمخشـــري،  )22(والجرجــانيُّ ابـــن و  )26(والرّ
  ) 27(هشام

ــــى تحلیــــل وخلاصــــة القــــول:  ــــة الخبــــر ومحلهــــا إشــــاراتٍ تحتــــاج إل كــــان قــــول ســــیبویه بجمل
وتوضیح، وأشار الفرَّاء إلـى جملـة الخبـر بإشـارات أوضـح، فـنص علـى أنَّ التركیـب بأكملـه هـو 

فع، ونصّ  الأخفش على الجملـة الخبریـة، ونـصّ علـى خبر المبتدأ، ونصَّ على أنَّ موضعه الرّ
ولعــل دلالــة الأخفــش أكثــر وضــوحا فــي نصّــه علــى أن الفعــل أو التركیــب محلهــا رفعــا ونصــبا، 

ح المبــرد بمحلیــة الجملــة التــي وقعــت خبــرا  ،الجملــي الفعلــي فــي محــل نصــب خبــر كــان وصــرّ
فـع، وأنّ جملـة خبـر (كـان) موضـعها النصـب، ونـصّ  للمبتدأ وللحرف المشبه بالفعل ومحلها الرّ

كــون إلا فعــلا، وتعــرّض الزّجــاج للجملــة الخبریــة علــى أن خبــر (كــاد وجعــل وأخــذ وكــرب) لا ی
اج الجمـل نـوعین مـن حیـث  وصرَّح بمحلیتها، وتحدّث عن جملـة داخـل جملـة، وجعـل ابـن السّـرّ
ــا علــى  مً الإعــراب: جمــلا لهــا محــل مــن الإعــراب، وجمــلا لا محــل لهــا، وجعــل جملــة الخبــر علَ

ونلاحــظ هنــا أن الاســـتخدام  الجمــل التــي لهــا محــل مــن الإعــراب، وقــال برفعهــا علــى المحــل،
  النحوي لمفهوم (جملة الخبر ومحلها الإعرابي) بات واضحًا راسخًا لدى النحاة اللاحقین.

  أنواع جملة الخبر .2
هــ) أورد الخبـر جملــة فعلیـة، واسـمیة، وشــرطیة، 180أفـادت الدراسـات السّـابقة أن ســیبویه ( 

ُ قال سیبویه: (28) فمن قبیل وقوع الخبر جملة فعلیة فع ـمَّ، الـواو في جاز كما جائزٌ  "والرّ  وذلـك وثُ
                                                

: 1والخصائص 300: 2و 321و 225-224: 1والمحتسب  289) ینظر: سر صناعة الإعراب، ص21(
  315: 3و391و 186و 106

نظر: المقتصد، ص22( ُ و الجمل في النحو،  44ودلائل الإعجاز ص 292و  291و  274و 258) ی
  41- 40م. ص 1972: دمشق 1عبدالقاهر الجرجاني،  تح: علي حیدر، ط

نظر: المفصل، ص23( ُ  7: 2و 589و 577و 74: 1والكشاف  368و 363و357و 351و48 44) ی
 329و 249و 174: 4و 621و 615و 474و 340و 308: 3و 675و 482و 391و 141و
  660و559و
نظر: شرح المفصل 24( ُ   88و 87: 1) ی
نظر: شرح التسهیل 25( ُ   344و 343و 334و 333: 1شرح الكافیة الشّافیة  309: 1) ی
نظر: شرح الرضي على26( ُ   237وینظر:  246: 1الكافیة  ) ی
نظر: مغني اللبیب ص27( ُ نظر: ی ُ   536) ی
  98) ینظر: معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص28(
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ك: ـه) وجعلـتَ  مبتدأ، االله) (عبد جعلتَ  لقیتُه، االله عبدُ  حتّى القومَ  لقیتُ  قولُ ـا (لقیتُ  كمـا علیـه مبنیً
ـــه) (زیـــدٌ  الابتـــداء: فـــي كـــان فـــإِذا ...الابتـــداء فـــي جـــاز ـــة لقیتُ ـــقٌ) (زیـــدٌ  بمنزل  هاهنـــا جـــاز منطل
فع"   (29)الرّ

ذاالجملــة الاســـمیة فــي موقـــع الخبــر، ومــن الأمثلـــة علــى ذلـــك قولــه: "أورد ســیبویه  : قلـــت وإ
تُن :وكـذلكیعمـل  أن الفعـل ومنـع (أخـاك) موضع في هذا صار فقد به، مررتُ  زیدٌ  كنتُ   يحَسِـبْ

رَ المنصــوبَ بمنزلــة المرفــوع فــلأنّ هــذا المُ  ؛عبــدُ االله مــررتُ بــه حتــاج إلــى  )كنــتُ ( يضــمَ ــه یَ لأنّ
 يموضـع خبـره كمـا كـان فــ يفإِنَّمـا هـذا فـ المبتـدأ،وكاحتیـاجِ  )كنـتُ ( يالخبـر كاحتیـاج الاسـم فـ

) مبتــدأ وخبــر، وهـــي جملــة اســـمیة فــي محـــل بـــه مــررت زیـــدفالجملــة ( (30)" موضــع خبــرِ كـــان
  نصب خبر كان.

مــا لا یكـون ومـن أمثلـة وقــوع الجملـة الشّـرطیة خبــرا قولـه: " ـا قولــك فـيومَّ  :الاســتفهام إلاّ رفعً
ه ُ تضـربْ ه ـرَ حـه ؟أعبـدُ االله إنْ تَ ـرَ تضــربْ  :فقلـت ،وكـذلك إنْ طرحـتَ الهــاءَ مـع قُبْ  ؟أعبـدُ االله إنْ تَ

ل ،لأنَّــه مجــزوم ،فلــیس للآخِــر ســبیل علــى الاســم ل  ،وهــو جــوابُ الفعــل الأوّ ولــیس للفعــل الأوّ
   (31) "سبیلٌ 

ـــارِقُ  فعلیـــة، ومـــن ذلـــك قولـــه:هــــ) الخبـــر جملـــة 207وأورد الفـــراء ( السَّ ـــارِقَةُ  "(وَ السَّ واْ  وَ ُ ع ـــاقْطَ  فَ
ا) مَ ُ ه ـدِیَ  ضـربته، (أزیـدٌ  یجـوز: كمـا جـائز؛ فیهمـا والنصـب. ذكرهمـا مـن عـاد بمـا مرفوعـان(32) أَیْ

نمـا. ضــربته) وأزیـدًا قَّتین، غیـر لأنهمــا والســارِقة) (السـارق فــي الرفـع العــرب تختــار وإ ــوَ هــا مُ  فوجِّ
ــنْ : كقولــك الجــزاء؛ توجیــه  ســارقا أردت ولــو رفعــا، إلا یكــون لا) مــن( فـــ یــده، فــاقطعوا ســرق مَ
َ  النصــبُ  كــان بعینهــا ســارقة أو بعینــه فــالنص الســابق یــوحي بــأنَّ الفــراء جعــل  (33)الكــلام" وجــه

ذكرهمــا)  مــن عــاد بمــا الخبـر جملــة فعلیــة، وهــي (فـاقطعوا) والــذي یــرجّح ذلــك قولــه: (مرفوعـان
وهــذا یعنــي أنّ (الســارق والســارقة) مرفــوع علــى الابتــداء، ورافعــه جملــة (فــاقطعوا) بمــا فیهــا مــن 

ا في  ضمار، وأوضح منها وقوع جملة (ضربته) خبرً   (زیدٌ ضربته).ذكر وإ

                                                
 154: 2و 149و 148و 146و 119و 105و 101و 97و 92و 81: 1وینظر:  97: 1) الكتاب 29(
  172و
 147وینظر:  149: 1) الكتاب 30(
  83: 3و 135و 134و 131و 52: 1وینظر:  132: 1) الكتاب 31(
  38) سورة المائدة الآیة 32(
  470و 377و 242و 78: 1ولذلك نظائر. ینظر:  306: 1) معاني القرآن للفراء 33(
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نَّ "وأورد الفراء الخبر جملة اسمیة، وذلـك فـي قولـه:  ـذِینَ  (إِ ـواْ  الَّ نُ ـواْ  آمَ عَمِلُ ـالِحَاتِ  وَ نَّـا الصَّ  لاَ  إِ
( ُ ذِینَ  خبر (34) نُضِیع نُواْ) (الَّ نَّاقوله:  في آمَ ) لاَ  (إِ ُ   (35) :الشاعر قول مِثْل وهو نُضِیع

نَّ  َ  إنَّ  الخَـلیفةَ  إِ ُ  االله ه ــلَ بَ بالَ *  سَرْ لْكٍ  سِرْ " تُزْجَى بها مُ یمُ اتِ   (36)الخَوَ
ومثلها (إن الخلیفة إن االله فالفراء جعل خبر (إن الذین) (إنا لا نضیع)، وهي جملة اسمیة، 

  سربله).
واْ ، وفــي ذلــك قولــه: "وأورد الفــراء الخبــر جملــة شــرطیة ــالُ ُ  (قَ ه ــنْ  جَــزاؤُ جِــدَ  مَ ــهِ) فِــي وُ حْلِ  (37) رَ

ـوَ قولـه: ( فـي الفـاء الجـزاء وجـواب عـادت، التـي بالهـاء رفع وموضعها جزاء معنى في) من( ُ  فَه
 ُ ــل بــالمعنى مرتفعــة الثانیــة) جــزاؤهقولــه: ( ویكــون ،)جَــزَاؤه ــه الجــزاء فــي المحمَّ  فــي ومثلــه. وجوابِ
 لـك: قـال كأنـه درهـم، أَلـف فلـك بشّـرتني إن عنـدي لك: فیقول عندك؟ ماذا لي: تقول أن الكلام
ن. هذا عندي ـن( جَعلـت شئت وإ ـن( خبـرِ  فـي الفـاء وتـدخل) الـذي( مـذهب فـي) مَ ذا) مَ  كانـت إِ
قـوم فإنَّـا یقوم الذي: تقول كما) الذي( معنى على ـنْ  مرفوعـاً  الجـزاء جعلـت شـئتَ  وإِن. معـه نَ  بمَ

حْلــه" فــي الموجــودُ  جــزاؤه: قلــت كأنــك وصــلتِها، خاصّــة فــالفراء أشــار إلــى أنّ (مــن) اســم  (38)رَ
شــرط، مرفــوع بمــا بعــده علــى الابتــداء، وجوابــه (فهــو جــزاؤه)، وعلــى هــذا الوجــه یكــون الشــرط 

ا لـ (جزاؤه) الأولى، على أ   (39) حد الوجهین اللذین عرض لهما.والجزاء خبرً

                                                
لاً) 30) سورة الكهف الآیة 34( نْ أَحْسَنَ عَمَ ُ أَجْرَ مَ نَّا لاَ نُضِیع الِحَاتِ إِ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ نَّ الَّذِینَ آمَ   وتمامها (إِ
ب البغدادي البیت إلى جریر، ونصّ على أن روایة الدیوان مختلفة واللفظ فیها: یكفي الخلیفة أن ) نس35(

  368-367: 10االله سربله... ینظر: الخزانة 
  155: 3و 218: 2ولذلك نظائر. ینظر: 140: 2) معاني القرآن للفراء 36(
جِدَ فِ  75) سورة یوسف الآیة 37( نْ وُ ُ مَ ه وا جَزَاؤُ الِمِینَ)وتمامها (قَالُ جْزِي الظَّ ُ كَذَلِكَ نَ ه وَ جَزَاؤُ ُ حْلِهِ فَه   ي رَ
  52-51: 2) معاني القرآن للفراء 38(
لحلبــي أربعــة أوجــه لهــذه الآیــة، أحــدها: أن یكــونَ (جــزاؤه) مبتــدأً والضــمیرُ للســارق، و 39( ) عــرض الســمین ا

ُ جــوابُ الشــرط أو مزیــدةٌ  ــنْ) شــرطیة أو موصــولةٌ مبتــدأٌ ثــانٍ، والفــاء فــي خبــر الموصــول لشــبهه بالشــرط، و (مَ
ها خبر المبتدأ الأول. یْ َ جْه نْ) وما في حَیِّزها على وَ   (مَ

جِـدَ فِـي  ـن وُ ُ تعـود علـى المسـروق ، و(مَ والوجه الثاني من الأوجه المتقدمة : أن یكـون (جـزاؤه) مبتـدأً ، والهـاء
واع  نْ) بمعنى الذي ، والتقدیر : جزاء الصُّ حْلِهِ) خبره ، و (مَ حْلـه ، كـذلك كانـت شـریعتُهم : رَ جـد فـي رَ الذي وُ

قُّ السارق ، فلذلك اسْتُفْتوا في جزائه، وقوله (فهو جزاؤه) تقریر للحكم أي : فَأَخْذُ السارقِ نفسِه هـو جـزاؤه  سْتَرَ ُ ی
رَ  ــرِّ تُقَ ــه لِ ــه، أي فهــو حَقُّ مَ علیــه ، فــذلك حَقُّ عَ ــنْ ُ ــمَ وی ُطْعَ ــه مِــن  لا غیــر كقولــك : حَــقُّ زیــدٍ أن یكســى وی تَ مــا ذكرْ
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  (40)هــــــــ) مــــــــن خبــــــــر جملــــــــة كـــــــان جملــــــــة فعلیــــــــة أمریــــــــة215وكـــــــل مــــــــا أورده الأخفــــــــش(
    (42)وماضویة. (41)ومضارعیة،

ــا  ح فــي حدیثـــه عــن الخبـــر بــأنَّ 285المبــرد ( أمّ  (43) الجمــل نوعـــان: اســمیةهــــ) فقــد صـــرّ
ا، (44)وفعلیــة، ح بمحلهــا، إذ قــال: " وأوقــع الجملــة الشّــرطیة خبــرً ــ :وتقــولوصــرّ ن أيُّ أصــحابك مَ

ِ  نْ إ ُ یأت ــنــا مــن یضــرب والملاحــظ فــي هــذا  (45)" ا عــن أيلأنــك جعلــت الجــزاء خبــرً  ،هه أخــوه یكرمْ
د هنـا یـوحي أنَّ  ا للمبتـدأ (أيّ)، وظـاهر كـلام المبـرّ د جعـل الجملـة الشّـرطیة خبـرً النص أنَّ المبـرّ

ـــن) شــــرطیة، و(إنْ) بعــــدها شــــرطیةٌ أیضــــا، والشّــــرط لا یــــدخل علــــى الشّــــرط، ویبــــدو أن  (46)(مَ
ــــنْ) موصـــولة، وعلـــى هــــذا تكـــون الجملــــة الشّـــ ـــب یســـتقیم أكثــــر إذا كانـــت (مَ رطیة صــــلة التركی

نْ)، وفــي كلتـا الحــالین یكـون المبــرد قــد تنبـه إلــى دلالـة الجملــة الشّـرطیة التــي لا تســتقل إلا  لــ(مَ
ا فجعلها كالفعل والفاعل، وكالمبتدأ والخبر. ا إجرائیً فها توظیفً   بشرطها وجوابها، ویكون قد وظّ

د یجــد نفسـه  ـا قـول المبـرد بالجملـة الظرفیــة فـالمتتبع لنصـوص المبـرّ أمـام مـوقفین متبــاینین أمَّ
ــن قــال بهـا تطبیقیــا، ویــراه تــارة أخـرى ممــن لــم یقــل بهــا،  لـه مــن الجملــة الظرفیــة، فتـارةً یجــده مِمّ

  ولعلنا نبدأ بالموقف الأول الذي یشعر بأن للجملة الظرفیة أصلاً عند المبرد.

                                                                                                                                 
جِــد فــي  ــنْ وُ َ قــال :  والتقــدیر اســتعبادُ مَ ــا ذكــر أبــو البقــاء هــذا الوجــه ــه ، قالــه الزمخشــري . ولمَّ لْزِمَ اســتحقاق وتُ

د لمعنى الأول. حْله ، وقوله : (فهو جزاؤه) مبتدأ وخبر ، مؤكِّ   رَ
ـوا والوجه الثالث مِن الأوجه المتقدِّمة: أن یكون (جزاؤه) خبـرَ مبتـدأ محـذو  فٍ أي: المسـؤول عنـه جـزاؤه، ثـم أَفْتَ

حْله فهو جزاؤه). جِد في رَ نْ وُ   بقولهم: (مَ
ُ تعـودُ علـى  ـه عنـدكم، والهـاء ه محـذوف تقـدیره: جـزاؤه عنـدنا كجزائِ والوجه الرابع: أن یكونَ (جزاؤه) مبتدأ، وخبرُ

 532-529: 6المصون السارق أو على المسروق، وفي الكلام المتقدم دلیلٌ علیهما. ینظر: الدر 
نظر: معاني القرآن للأخفش، ص40( ُ  80) ی
نظر: معاني القرآن للأخفش، ص41( ُ  338و 247و 208و 176و 148و 92) ی
نظر: معاني القرآن للأخفش، ص42( ُ  124) ی
نظر: المقتضب 43( ُ  156و 135و 133و105: 4و 263و 70: 3) ی
نظر: المقتضب 44( ُ  128و 119و118و 108: 4و 263و 70و  57: 3و 299و 2: 2و 47: 1) ی
 328و
 66: 2، وینظر: 300: 2) المقتضب  45(
نظر حاشیة التحقیق: المقتضب  46( ُ  300: 2) ی
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نا: وتكـون والذي یشعر بهذا الموقف قوله: في جملة الصّلة، التي لا تكون إلا كلامـا مسـتغی
 ولا زیــد، الــدار فــي نحــو: فیــه، مــا مــع والظــرف والفاعــل، والفعــل والخبــر، الصّــلة مــن "الابتــداء

لا له صلة الجمل هذه تكون لیـه یرجع ما وفیها إِ د القـول فـي أنـواع  (47)ذكـره" مـن إِ ففصّـل المبـرّ
الصّــلة، فهــي صــلة مــن فعــل وفاعــل، أو صــلة مــن ابتــداء وخبــر، أو صــلة مــن ظــرف مــع مــا 
ا في الصّلة الظرفیة من حیث اختلافها عـن الجملتـین الأخـریین، ولـولا  فیه، ویبدو أن للمبرد رأیً

  ذلك لسكتَ عنها؛ إذ هي داخلة في إحداهما حسب المتعلق به المحذوف.
فأمــا مــا قیــل یشــعر بهــذا الموقــف أیضًــا قبولــه أن یرفــع المصــدر المــؤول بــالظرف، یقــول: "و 

ــا : (فــي الآیــة التــي ذكرنــا قبــل ســوى القــول الــذي اخترنــاه وهــي ابً ــتُمْ تُرَ كُنْ عِــدُكُمْ أنَّكُــمْ إذا مِــتُمْ وّ أیَ
جــونَ  خْرَ ــا أَنَّكُــمْ مُ عِظامً جــونَ ( ن یكــونأفــ (48) )وَ خْرَ  :كأنــه فــي التقــدیر بــالظرف مرتفعــا )أنَّكُــمْ مُ

فقبولــه أن یكــون المصــدر المــؤول  (49)"فهــذا قــول حسـن جمیــل،  أیعـدكم أنكــم إذا مــتم إخــراجكم
جـــونَ ( خْرَ ـــ )أنَّكُـــمْ مُ شـــعر بـــأن لـــدى المبـــرد إرهاصًـــا للقـــول بالجملـــة الظرفیـــة بـــالظرف امرتفعً ُ ، ی

  بالمشهور نسبتها إلى غیر الزّمخشري من النحاة.

                                                
 19: 1) المقتضب  47(
) الأولـى مضـافٌ لضـمیرِ   35) سورة المؤمنون الآیة 48( وفي إعراب الآیة "ستةُ أوجهٍ، أحـدُها: أنَّ اسـم (أنَّ

جُـونَ) تكریـرٌ لــ  الخطاب حُذِفَ وأقیم المضافُ إلیه ) و (أَنَّكُـمْ مُّخْرَ ذَا مِـتٌّمْ ه، والخبـرُ قولـه:: (إِ قامَ ) الأولـى (مُ أنَّ
ـــتُم. الثـــاني: أنَّ خبـــرَ  ةِ علـــى المحـــذوفِ والمعنـــى: أنَّ إخـــراجَكم إذا مِـــتُّمْ وكُنْ ) الأولـــى هـــو (للتأكیـــدِ والدلالـــ أنَّ

جُــون)، وهــو العامــل فــي ( خْرَ لیــه ذهــبَ الجرمــيُّ والمبــردُّ (مُ ــا طــال الفصــلُ. وإ مَّ تْ الثانیــةُ توكیــدًا لَ رَ إذا)، وكُــرِّ
ولٌ بمصــدرٍ مرفــوع بفعــلٍ محــذوفٍ، ذلـك الفعــلُ المحــذوفُ هــو جــوابُ  ـؤَ جُــونَ) مُ مْ مُّخْرَ . الثالــث: أنَّ (أَنَّكُــ ُ والفـراء

ـــ  )إذا( هــا المقــدَّرُ خبــرٌ ل ُ ذا الشّــرطیةُ وجواب جــون. الرابــع:  )نَّكــمأ(الشّــرطیةِ، وإ خْرَ حْــدُث أنكــم مُ ه: یَ الأولــى، تقــدیرُ
) الأولـى، وهـو العامـلُ فـي  ه مرفوعًـا بفعـلٍ مقـدرٍ، إلاَّ أنَّ هـذا الفعـلَ المقـدَّرَ خبـرٌ لــ (أنَّ إذا). (كالثالثِ في كونِ

ـون، ثُ عَ ه: أنكـم تُبْ وهــو العامـلُ فـي الظــرف،  الخـامس: أنَّ خبـر الأولــى محـذوفٌ لدلالـةِ خبــرِ الثانیـةِ علیـه، تقــدیرُ
ه  جُـونَ) مبتـدأٌ، وخبـرُ ِّزِها بدلٌ مـن الأولـى، وهـذا مـذهبُ سـیبویه. السـادس: أنَّ (أَنَّكُـمْ مُّخْرَ وأنَّ الثانیة وما في حَی
عِـدُكم أنَّكـم إخـراجُكم كـائنٌ أو مسـتقرٌ وقـتَ  : أیَ والجملـةُ خبـرٌ عـن (أنكـم) الأولـى، والتقـدیرُ ا علیه،  الظرفُ مقدَّمً

) لا یعمــل فیمــا مــو  جُــون)على كــلِّ قــولٍ؛ لأنَّ مــا فــي حیِّــز (أنَّ خْرَ ـونَ العامــلُ فــي (إذا)(مُ كم. ولا یجــوزُ أَنْ یكـ تِ
ــزه فــي محــلِّ نصــبٍ أو جــرّ بعــد حَــذْفِ  م) لأنــه مضــافٌ إلیــه، و (أنَّكــم) ومــا فــي حَیِّ قبلهــا، ولا یعمــل فیهــا (مِــتُّ

عِدُكم بأنَّكم. ویجوزُ  عَـدْتُ  الحرفِ، إذ الأصلُ: أیَ ، فیكـونُ فـي محـلِّ نصـبٍ فقـط نحـو: وَ ـدَّرَ حـرفُ جـرّ قَ ُ أَنْ لا ی
ا" الدر المصون    334-333: 8زیدًا خیرً

   357: 2) المقتضب  49(
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ُشـعر بأنـه لـم یقـل  أما الموقف الآخر د مما اصطلح علیه فیمـا بعـد بالجملـة الظرفیـة، فی للمبرّ
نمــا أجــرى الظــرف والجــار والمجــرور مــن قبیــل إجــراء المفــردات، ومــن ذلــك قولــه: " فــإن بهــا، وإ

ُ  :قلــت ــودره شــاةً  لــك الشّــاء فهــو بمنزلــة ، ظــرف )لــك(لأن  ؛إن شــئت رفعــت ،كنــت بالخیــار ،امً
ن قلـــت ،رت عـــن قیامــهفإنمــا خبَّــ )قـــائمٌ ( :إن قلــت ،وقائمـــا ،االله فـــي الــدار قــائمٌ  عبــدُ  :قولــك  :وإ

فــي الــدار عبــد  :ومــن قــال ،فإنمــا خبــرت عــن كونــه فــي هــذا المحــل فاسـتغنى الكــلام بــه )قائمـا(
نمـا  ، لأنه لم یأت بخبر ،فلیس بكلام تام -وهو یرید أن یرفع القائم  -االله  هـو الخبـر  )قـائم(وإ
ذا كـــان (، ظـــرف للقـــائم لا لزیـــد )الـــدارفـــي (فــــ   ( 50))" قائمـ(الـــدار) خبـــرا فهـــو لزیـــد لا لـــ فـــيوإ

فالجــار والمجــرور (لــك)، أو (فــي الــدار)  فــي موضــع الخبــر، أو متعلقــان بــالخبر، إذا انتصــب 
  ما بعدهما على الحال. 

د عامــل الظــرف بالاســتقرار، كمــا فــي قولــه: " نمــا یكــون ظرفــا إذوربمــا قــدّر المبــرّ ا تضــمن وإ
 (51)" والخلــف مفعــول فیــه ،مســتقر فــي هــذا الموضــع زیــدٌ  :لأن المعنــى ،زیــد خلفــك :شــیئا نحــو

، لكنـه قـد یطلـق الخبـر علـى الظـرف مـن  فالعامل في الظرف الخبر المحذوف المقدر بـ مستقرٌّ
ح بالاســــتقرار  قبیــــل الدلالــــة علــــى التعــــالق بــــین الظــــرف والخبــــر الــــذي عمــــل فیــــه، وربمــــا صــــرّ
فع:  المحذوف ثمَّ أطلق الخبر على الجار والمجرور، ومن ذلك قوله: في إعراب (ویـلٌ لـه) بـالرّ

)  (52)"خبره )له(مبتدأ و )ویلـ (ف مستقر يءلأنه ش" د قدّر الاسـتقرار المحـذوف بــ (مسـتقرٌّ فالمبرِّ
ــــم قــــال  و(لــــه) خبــــره، ویبــــدو أن هــــذا الإطــــلاق مــــن قبیــــل المســــامحة اللفظیــــة، لأن تقــــدیره  ث
ــــة العامــــل فــــي الظــــرف،  ن فــــي الجمل ــــة التــــي تــــؤمّ ــــدواعي العاملی للاســــتقرار المحــــذوف مــــن ال

  (53)"فیه معنى الفعلالظرف إنما یعمل فـ"

لأنـك خبــرت أنـه اسـتقر فـي ذلــك  ،یـا فتـى ك دهــنٌ رأسِـ طَ وسْـ :وتقـولومـن ذلـك أیضًـا قولــه: "
ن كــان  حیـث (54)" الموضـع فأسـكنت السّــین ونصـبت لأنــه ظـرف ا، وإ جعــل المبـرد الظــرف خبـرً

  (55) معناه: استقرَّ في هذا الموضع.

                                                
 257- 256: 3) المقتضب 50(
 102: 3) المقتضب  51(
 220: 3) المقتضب  52(
 220و 56: 3وینظر:  115: 2) المقتضب  53(
 341: 4) المقتضب  54(
للمزید من تقدیر المبرد للاستقرار مع الظرف والجار والمجرور أو إجرائهما مجرى المفردات:  ) ینظر55(
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اج( هـــ) فقـد نــصّ علـى أنّ خبــر المبتـدأ یقــع فیـه أربعــة أشـیاء، هــي: الاســم 316أمـا ابــن السّـرّ
أو الفعـل أو  الاسـم :ر المبتـدأ أحـد أربعـة أشـیاءبـ" قد یقـع فـي خوالفعل والظرف والجملة، قال: 

مــا ظــرف أو جــار   )56(الظـرف أو الجملــة" اج ـ إمـا اســم مفــرد، وإ فــالخبر ـ كمـا یــرى ابــن السّــرّ
ما جملة فعلیة أو اسمیة، والتحقیق في هذا القول یفضي إلـى أن الخبـر أحـد ثلاثـة ومج رور، وإ

أشــیاء: اســم مفــرد أو ظــرف أو جملــة علــى اخــتلاف نوعهــا، قــال أبــو حیــان فیهــا: "الخبــر مفــرد 
اج إلـى أن الظـرف والمجـرور قسـمٌ برأسـه، ولیسـا  وجملة، هذا تقسیم الجمهور، وذهـب ابـن السّـرّ

لكنـه أومـأ فـي   )57(فرد، ولیسا من قبیل الجملـة، وزعـم أبـو علـي أنـه مـذهبٌ حسـن"من قبیل الم
 إلا صـــلتها تــتم أن [الــذي] لا موضــع آخــر إلــى أن جملـــة الصّــلة أربعــة أنــواع، إذ قـــال: "اعلــم

وجوابـه"  بشـرطه والجـزاء والظـرف، والمبتـدأ، بالفعـل، أشـیاء: بأربعـة توصـل وهي ،)58(تام بكلام
ـا بــین جملتــي الخبــر والصّــلة مــن شــبه كبیــر یلــوح لــي أن هــذا القــول إرهــاص للفارســي   )59( مَ ولِ

باعیة للجمل.   بقسمته الرّ
أمَّا الفارسي فقد جعل الجملة الخبریة أربعة أضرب (اسـمیة وفعلیـة وشـرطیة وظرفیـة) بـنصٍّ 

ــا الجملــة التــي تكــون خبــر المبتــدأ فعلــى أربعــة أضــرب: اصــریح، إذ قــال لأول: أن تكــون : "وأمَّ
جملــة مركبــة مــن فعــل وفاعــل، والثــاني: أن تكــون مركبــة مــن ابتــداء وخبــر، والثالــث: أن تكــون 

ابع: أن تكون ظرفا" ونصَّ ابن جني على أنَّ الخبـر الجملـة نوعـان: فعـل  (60)شرطا وجزاء، والرّ
  )61(وفاعل، ومبتدأ وخبر.

                                                                                                                                 
 308و 300و 167-166: 4و 90و64: 3المقتضب 

 65: 1) الأصول 56(
  1110) الارتشاف، ص57(
ز الـذي یعبـر 58( ) إطلاق مصطلح الكلام علـى جملـة صـلة الموصـول لا یجـوز، وربمـا كـان مـن قبیـل التجـوّ

 عدم الفصل بین مصطلحي الجملة والكلام لدى النحاة المتقدمین.عن 
 266: 2) الأصول59(
ـا بـالإفراد والجملــة، قـال ابـن هشــام: 43) الإیضـاح العضـدي، ص 60( ، ونُسـب إلیــه منعـه تعـدد الخبــر مختلفً

المٌ یفعــلُ الخیــر، وزیــدٌ رجــلٌ یفعــل الخیــر، وزعــم الفارســي أن الخبــر لا یتعــدد مختلفــا  بــالإفراد والجملــة "زیــدٌ عــ
  781فیتعین عنده كون الجملة الفعلیة صفة فیهما" مغني اللبیب، ص

-26م، ص1972الكویـت  -، ط: دار الكتـب الثقافیـة  ) اللمع في العربیـة لابـن جنـي، تـح: فـائز فـارس61(
27  



ة ی ر ب خ ل ا ة  ل م ج ل ا ي  ف ة  ا ح ن ل ا ر  ی ك ف ت ر  ّ و ط .ت . .  | 295 
 

وكــذلك ) 62(شــرح الإیضــاح،هـــ) جعلهــا أربعــة أضــرب فــي 474أو  471وكــذلك الجرجــاني (
ــا ابــن یعــیش () 63(هـــ)،538الزّمخشــري( هـــ) فقــد أرجــع الجمــل الخبریــة بأضــربها الأربعــة 643أمَّ

وما سواهما مردود إلیهما، قال: "واعلم أنـه قسـم الجملـة علـى   )64( إلى ضربین: فعلیة واسمیة،
فعلیـة واســمیة؛لأن أربعـة أقســام: فعلیـة واســمیة وشـرطیة وظرفیــة... وهـي فــي الحقیقـة ضــربان: 

الشّــرطیة فــي التحقیــق مركبــة مــن جملتــین فعلیتــین: الشّــرط فعــل وفاعــل، والجــزاء فعــل وفاعــل، 
  )65( والظرف في الحقیقة للخبر الذي استقر"

هـ) الجمل الخبریة الأربع إلـى اسـمیة وفعلیـة فحسـب، بطریقـة مختلفـة 672وأرجع ابن مالك(
ن كانـــت فعلیـــة، عـــن ابـــن یعـــیش، قـــال ابـــن مالـــك: "الجملـــة ال واقعـــة خبـــرا، إن كانـــت اســـمیة وإ

ُ فمثالهـــا: (ا ـــي الله بِ جْتَ ـــهِ  یَ یْ لَ ـــنْ  إِ ُ  مَ شَـــاء ویـــدخل فـــي الاســـمیة المصـــدرة بحـــرف عامـــل فـــي  )66( )یَ
المبتــدأ، والشّــرطیةُ المصــدَّرةُ باســم غیــر معمــول للشــرط، ویــدخل فــي الفعلیــة الشّــرطیةُ المصــدَّرةُ 

فـابن مالـك یـردّ فـي الـنص السّـابق الجملـة الخبریـة إلـى  )67(بحـرف، أو باسـم معمـول للشـرط..."
نـوعین همـا: الجملـة الاسـمیة التـي تبـدأ باســم، وأدخـل فیهـا المصـدرة بحـرف عامـل فـي المبتــدأ، 
والشّــرطیة المصــدرة باســم غیــر معمــول للشــرط، والجملــة الفعلیــة التــي تبــدأ بفعــل، وأدخــل فیهــا 

  مول للشرط.الشّرطیة المصدرة بحرف، والمصدرة باسم مع
ضــي( هـــ) ثلاثــة أنــواع: اســمیة 761وجعلهــا ابــن هشــام( )68(هـــ) اســمیة وفعلیــة،686وجعلهــا الرّ

 صــدرها التــي هــي وظرفیــة، فالاســمیة وفعلیــة اســمیة الــى الجملــة "انقســاموفعلیــة وظرفیــة، قــال: 
 والكوفیـــون، الأخفـــش وهـــو جـــوزه مـــن عنـــد الزیـــدان وقـــائم العقیـــق، وهیهـــات قـــائم كــــ زیـــدٌ  اســـم،

ــصُ، وضُــرِبَ  زیــد، كـــ قــام فعــل، صــدرها التــي هــي والفعلیــة ــا، زیــدٌ  وكــانَ  اللِّ ــا، وظننتــه قائمً  قائمً
، والظرفیة زیدٌ، ویقوم  زیـد؟ الـدار وأفـي زیـد؟ أعنـدك نحـو: مجـرور أو بظرف المصدرة هي وقمْ

                                                
    274) المقتصد، ص62(
   44) المفصل، ص63(
معـالم شخصـیة ابـن یعـیش النحویـة الناضـجة. ینظـر: ) جعل د. عبدالإلـه نبهـان هـذا التعقیـب وغیـره مـن 64(

  707م، ص1997منشورات اتحاد الكتاب العرب  1ابن یعیش النحوي، عبدالإله نبهان، ط
  89-88: 1) شرح المفصل 65(
  13) سورة الشّورى، آیة: 66(
  309: 1) شرح التسهیل 67(
  237: 1) شرح الرضي على الكافیة 68(



296 | A b d u l h a l i m  A B D U L L A H  
 

 عنـه مخبـرا مبتـدأ ولا بالاستقرار المحذوف لا والمجرور والجار بالظرف فاعلا (زیدا) قدّرت إذا
غیـر أن ابـن هشـام لـم ) 69( الـدار" فـي زیـد قولـك: فـي الـدار) بــ(في لذلك الزمخشري ومثَّلَ  بهما،

یـذكر هــذه الأقســام علـى أنهــا خاصــة بجملـة الخبــر، بــل هـي أقســام الجملــة عامـة، ونــصَّ علــى 
لا مبتــــدأ، وبهـــذا الشـــكل نفـــى أن یكـــون الخبـــر جملــــة  أنّ المرفـــوع فـــي الجملـــة الظرفیـــة فاعـــلٌ 

  ظرفیة، فتبقى عنده جملة الخبر اسمیة وفعلیة.
المبـرد فـي حدیثـه ونـصّ وخلاصة القول: أورد سیبویه الخبـر جملـة فعلیـة واسـمیة وشـرطیة، 

ولـــدى ابـــن  ، وأوردَ الخبـــرَ جملـــة شـــرطیة،وفعلیـــة الجمـــل نوعـــان: اســـمیةعـــن الخبـــر علـــى أنَّ 
اج باعیـــة للجمـــل،  السّـــرّ ـــة الخبـــر علـــى أنـــه إرهـــاص للفارســـي بقســـمته الرّ فهـــم فـــي جمل ُ ـــا مـــا ی أمَّ

ـــة الخبریـــة أربعـــة أضـــرب (اســـمیة وفعلیـــة وشـــرطیة وظرفیـــة) بـــنصٍّ  الفارســـي فقـــد جعـــل الجمل
 ابن یعیش إلـى ضـربین: فعلیـة واسـمیة، وكذلك الزّمخشري، وأرجعها الجرجاني صریح، وتابعه 

ضي، أما ابن هشام فجعلها ثلاثة أنواع: اسمیة وفعلیة وظرفیة عامة.وكذلك ابن مالك    والرّ
نشائیة .3   جملة الخبر خبریة وإ

ثبـات  ـا وإ یذهب أغلب النحاة إلى أن الأصل في جملة الخبر أن تكون خبریـة، لأن لهـا حكمً
ا الإنشـائیة فلـم یكـن فیهـا فعـل واقـع ولا معنـى ثابـت، ولا تُعلـم قبـل الـتكلم  معنى للمخبر عنه، أمّ

عِـدّ  ُ ا للمبتدأ یراد منها الحكم، والخبر حكـم، وأصـله أن یكـون مجهـولا فی بها، والجملة الواقعة خبرً
  ( 70) المتكلم إلى إظهاره للسامع لتحصل الفائدة المطلوبة.

هـــ) وقــوع جملــة الخبــر جملــة إنشــائیة، وتحــدث عــن ذلــك فــي غیــر 180وقــد أجــاز ســیبویه (
ــا، قــ ــا؛ فیــه الاســمُ  یكــون الاســتفهام مِــنَ  بــاب "هــذا ال فیــه: موضــع، بــل خصــص لــذلك بابً فعً  رَ

ـك َ  تبتدئــه لأنّ ــبَ، لتُنبِّـه ةً  كَــمْ  زیـدٌ  قولــك: وذلــك  ذلـك، بعــدَ  تَسـتفهم ثــم المخاطَ ـرّ ــه؟ مَ  االله وعبــدُ  رأیتَ
... فمـا فیـه فالعامـلُ  الاسـتفهام حـروف سـائرُ  وكـذلك لِقیتَه؟ هلاّ  وعمروٌ  لقیتَه؟ هل ُ  بعـد الابتـداء

ــرةً  كــم زیــدٌ  قلــتَ: فــإِن خبــره موضــع فــي الكــلام هــذا مــن المبتــدأ  أن إلاّ  ضـــعیفٌ  فهــو رأیــتَ؟ مّ
: قولـك وذلـك الاسـم، علـى الفعـل یبنـى أن والنهـي الأمـر فـي یكون "وقدوقال:  (71)الهاءَ" تُدْخِلَ 
ه، االله عبــدُ   ثــم باســمه، لتعرفــه لــه المخاطــب ونبهــت بالابتــداء، فرفعتــه (عبــداالله) ابتــدأت اضــربْ

                                                
  492) مغني اللبیب، ص69(
 128والجملة الوصفیة للیث أسعد عبدالحمید، ص 110لیب الإنشائیة في النحو العربي، ص) الأسا70(
 157و 147و 139: 1ولذلك نظائر، أحصاها د. محمد فلفل في الكتاب. ینظر:  127: 1) الكتاب 71(

 99ومعالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص
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فمــن خــلال النصــین السّــابقین یتضــح أنَّ (72) ".الخبــر فــي ذلــك فعلــت كمــا علیــه الفعــل بنیــت
ا. ا ونهیً   سیبویه أجاز أن یكون الخبر استفهاما وأمرً

د فهــم منــه أنــه یشــترط لجملــة الخبــر أن تكــون جملــة خبریــة تحتمــل  هـــ) 285(  وللمبـرّ ُ كــلام ی
 (73)الصّــدق والكــذب، قــال: "هــذا بــاب الابتــداء، وهــو الــذي یســمیه النحویــون (الألــف والــلام).

ــــه التصــــدیق  ،وهــــو خبــــر ،اعلــــم أن هــــذا البــــاب عبــــرة لكــــل كــــلام ــــى قائل والخبــــر مــــا جــــاز عل
بتــداء، والحــدیث عــن الابتــداء یقتضــي الحــدیث عــن فــالمبرد تحــدّث عــن بــاب الا (74)"والتكــذیب

المبتــدأ والخبــر؛ لأنهمــا كالفعــل والفاعــل، متلازمــان متكــاملان لا یســتغني أحــدهما عــن الآخــر، 
(الـذي هـو قسـیم الإنشـاء)، فكـأنّ لهـذا الوصـف (75) ومن ثَمَّ وصف المبرد هـذا البـاب بأنـه خبـر

یحتمــل الصّــدق والكــذب، ولكــن للمبــرد  دلالــة علــى أن الأصــل فــي جملــة الخبــر أن تكــون خبــرا
إیمــاءة خفیــة إلــى أن هــذه الجملــة یمكــن ألاّ تكــون خبریــة  فــي معــرض حدیثــه عــن رتبــة الفعــل 

ومحـال  ،یقع الفعل بعـد حـرف الاسـتفهام ؟عبد االله هل قام :ومن ذلك أنك تقولوالفاعل، قال: "
 :ثــم تقــول ،ذهــب أخــواك :ومــن ذلــك أنــك تقــول، أن یعمــل مــا بعــد حــرف الاســتفهام فیمــا قبلــه

نمــا الفعــل فــي موضــع خبــر  ،فلــو كــان الفعــل عــاملا كعملــه مقــدما لكــان موحــدا ،أخــواك ذهبــا وإ
عبـد االله  :بمنزلـة قولـك ،عبـد االله قـائم :فقولـك الابتداء رافعـا للضـمیر كـان أو خافضـا أو ناصـبا

ا، بـل الإحالـة  ولیس وجه الإحالة عند المبرد أن تكون الجملـة (76)"ررت بهـم وزید ،ضربته خبـرً
أن یكون (عبداالله) فاعلا للفعل (قام)، فـي قولـه: عبـدُاالله هـل قـام؟ لأنَّ (عبـداالله) مبتـدأ، والفعـل 
ا مرفوعــــا أم منصــــوبا أم  ابط  ضــــمیرً وضـــمیره فــــي موضــــع الخبــــر، وســــواء فــــي ذلـــك أكــــان الــــرّ

  مجرورا.
إنشــائیة، ومــن ذلــك قولــه: هـــ) إلــى جــواز كــون الجملــة الخبریــة جملــة 311وأشــار الزّجّــاج ( 

كَ) لَ عَون: قُرَّةُ عینٍ لِي وَ أَةُ فِرْ رَ تِ امْ الَ رفـع قـرة عـین علـى إضـمار: هـو (77) "وقوله عزّ وجلّ: (وقَ

                                                
  138: 1) الكتاب 72(
  المشتق المحلى بالألف واللام، أو الموصول بأل.) المقصود بـ (الألف واللام) أي: 73(
 89: 3) المقتضب 74(
 177و 128و 123: 3) لهذا الاستخدام نظائر عند المبرد. ینظر: المقتضب 75(
 128: 4) المقتضب 76(
ُ  9) سورة القصص الآیة 77( وه لُ قْتُ كَ لا تَ لَ نٍ لِي وَ نَ: قُرَّةُ عَیْ عَوْ أَةُ فِرْ رَ تِ امْ قَالَ ا أَوْ وتمامها  (وَ نَ فَعَ نْ عَسَى أَنْ یَ

ونَ) رُ ُ شْع مْ لا یَ هُ دًا وَ لَ ُ وَ تَّخِذَه  نَ
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قــرة عــین لــي ولــك، وهــذا وقــف علــى التمــام، ویقــبح رفعــه علــى الابتــداء، وأن یكــون الخبــر (لا 
 (78)ه علـــى الابتـــداء علـــى بعـــد" تقتلـــوه) فیكـــون كأنـــه قـــد عـــرف أنـــه قـــرة عـــین لـــه، ویجـــوز رفعـــ

فالزّجــاج فــي الــنص السّــابق أجــاز أن تكــون جملــة الخبــر جملــة إنشــائیة طلبیــة علــى تقــدیر (لا 
  .تقتلوه) على قبحٍ 

اج( ا، قـــال: "316ونــصّ ابــن السّـــرّ وحــق خبـــر هـــ) علــى أن حـــق جملــة الخبـــر أن تكــون خبــرً
ولا یكـون اسـتفهاما ، صدیق والتكـذیبیجوز فیه الت ،المبتدأ إذا كان جملة أن یكون خبرا كاسمه

     )79( "صدقت ولا كذبت :مما لا یقال فیه ،ولا أمرا ولا نهیا وما أشبه ذلك
ن قــدمت الأســماء فقلــت" وأجــاز أن یكــون الخبــر جملــة إنشــائیة توســعا، ومــن ذلــك قولــه:  :وإ

ُ  ،وهـو جـائز ،لأنه یشبه الخبر ؛كان قبیحا ،قطعت یده زیدٌ  ذا قلـت ،شـكلإذا لـم ی زیـد لیقطـع  :وإ
لأن المبتـدأ ینبغـي أن  ؛وهـو علـى ذلـك اتسـاع فـي الكـلام ،ملبس لأنه غیر ،كان أمثل ،االله یده

نمــا  ،والــدعاء كــالأمر ،والأمــر والنهــي لیســا بخبــرین ،یكــون خبــره یجــوز فیــه الصــدق والكــذب وإ
مســد  امالاســتفه فســدَّ  ؟زیــد هــل ضــربته :اتســاعا كمــا قــالوا ،زیــد قــم إلیــه وعمــرو اضــربه :قــالوا

اج فــي نصــیه الســابقین اســتخدم  )80("ولــیس بخبــر علــى الحقیقــة ،الخبــر والملاحــظ أن ابــن السّــرّ
مصطلح الخبـر بمعنیـین، جعـلَ أحـدهما مقـابلا للمبتـدأ، أي الـركن الثـاني مـن الجملـة الاسـمیة، 

  وجعل الثاني مقابلا للأمر والاستفهام والنهي والدعاء، مما لا یوصف بالصدق والكذب.
اج أنــه التـزم فـي الطلبیـة تقـدیر قــول محـذوف، قـال أبـو حیـان: " فــإن وقـد  قـل عـن ابـن السّـرّ نُ

اج" ـا لابـن السّـرّ ا... ولیست على إضمار القـول خلافً ، جاز وقوعها خبرً ) 81( كانت الجملة طلبیةً

  )82( فإذا صحّ ما نسب إلیه، فإن الجملة الطلبیة جملة مقول القول، وجملة الخبر محذوفة.

                                                
عرابه 78(  158: 3وینظر:  133: 4) معاني القرآن وإ
 299و171و170: 2و 62: 1وینظر:  72: 1) الأصول في النحو79(
 172- 171: 2) الأصول في النحو 80(
 1115) ارتشاف الضرب، ص81(
ُستأنس في هذه القضیة بقو 82( اج فـي الجملـة الإنشـائیة إذا وقعـت صـفة أو صـلة، فإنهـا علـى )  ی ل ابن السّرّ

ـدْ تَحصّـلَ،  تقدیر جملة قول محذوفة، قال: "إذا قلت: أكرم بزیدٍ! وما أكرمه! ... فإذا قلت: أكـرم مـن فـلانٍ، فَقَ
ع هـذه وزالَ معنى التعجب، وجاز أن تصفَ به وتصل به، فنعم وبئس من هذا الباب، فـإن أضـمرت مـع جمیـ

: مـــا  ـــهُ ا، فتقـــول: مــررتُ برجـــلٍ یقــالُ لَ القــولَ، جـــازَ فــیهنَّ أن یكُـــنَّ صــفاتٍ وصـــلاتٍ، لأن الكــلام یصـــیر خبــرً
: اضـربْ زیـدًا، وبالـذي یقـول: اضـربْ  : اضربْ زیدًا، وبالذي یقالُ لهُ هُ أحسنه، ویقالُ: أَحسنْ به وبرجلٍ تقولُ لَ
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وأجـاز وقوعهـا جملـة  (83) هــ) فـي جملـة الخبـر أن تكـون خبریـة،377عنـد الفارسـي(والأصـل 
إِذْ (وأجـاز قوعهـا قَسَـمیَّة، كمـا فـي قولـه: تعـالى:  (84)طلبیـة، ـاقَ  االله أَخَـذَ  وَ یِّـینَ  مِیثَ ـا النَّبِ مَ ــتُكُمْ  لَ یْ  آَتَ

ابٍ  مِنْ  ةٍ  كِتَ حِكْمَ مَّ  وَ سُولٌ  جَاءَكُمْ  ثُ صَدِّقٌ  رَ ا مُ كُمْ  لِمَ عَ مِنُنَّ  مَ تُؤْ هِ  لَ ُ  بِ نَّه نْصُـرُ تَ لَ "وموضـع قـال: (85) )،وَ
والخبــر (لتــؤمنُنَّ بــه)، ولتــؤمنن: متعلــق بقســم محــذوف، والمعنــى: واالله  (86)(مــا) رفــع بالابتــداء،

  فالواضح من النص السابق أنَّ الفارسي أجاز وقوع الخبر جملة قسمیة. ( 87)لتؤمنن به" 
                                                                                                                                 

، أي: وَ مَ الرجل هُ ـمَ  زیدًا، ومررتُ برجلٍ نِعْ ، أي: بالـذي یقـول: نِعْ ـوَ ـمَ الرجـلُ هُ ، وبالذي نِعْ وَ مَ الرجلُ هُ تقولُ نِعْ
" الأصول  وَ  268: 2الرجلُ هُ

  58: 5) ینظر: الحجة للقراء السبعة 83(
  36) ینظر: الإیضاح العضدي، ص84(
    81) سورة آل عمران الآیة 85(
  )  قال السمین الحلبي في (ما) في قوله: (لما معكم...)86(

تُكُم) العامةُ :  یْ ا آتَ مَ ا « قوله : (لَ مَ بفتح الـلام وتخفیـف المـیم ، وحمـزةُ وحـده علـى كسـر الـلام ، وسـعید بـن » لَ
مَّا بالفتح والتشدید .  اجبیر والحسن : لَ   : قراءة العامة ففیها خمسة أوجه فأمَّ

لـك الفعـلُ هـو جـوابُ القسـم موصولةً بمعنى الذي وهي مفعولةٌ بفعـل محـذوف ، وذ» ما « : أن تكون  أحدُها
لِّغُنَّ مـا آتینـاكم مـن كتـابٍ ، قـال هـذا القائـل : لأنَّ لام القسـم إنمـا تقـع علـى الفعـل ، فلمـا  ـبَ تُ ، والتقدیر : واالله لَ

  دَلَّت هذه اللامُ على الفعل حُذِف ، ثم قال تعالى : (ثم جاءكم رسول).
مـا « لـلامُ فـي أن تكـونَ ا قول أبـي علـيّ وغیـره: وهو  الوجه الثاني ـاقَ النبیـین) لأنـه » لَ جـوابَ قولـه: : (مِیثَ

ــى بهـا القسـمُ ، و قَّ لَ تَ ى القســم ، فهـي لامُ الابتـداء المُ جْـرَ صــلتُها ، » آتینـاكم « و  (مــا) مبتـدأةٌ موصــولةجـارٍ مَ
ــا مــن الم وصــول والعائــد محــذوف تقــدیره : آتینــاكموه ، فَحُــذِفَ لاســتكمال شــروطه ، و (مــن كتــاب) حــال : إمَّ

سُـولٌ) عطــفٌ علـى الصـلة ، و(لتـؤمِنُنَّ بــه) جـوابُ قسـمٍ مقـدرٍ ، وهــذا  كُمْ رَ ـمَّ جَـاءَ ـا مـن عائـده ، وقولــه : (ثُ مَّ وإ
مـا آتیـتكم « القسمُ المقدَّرُ وجوابهُ خبـرٌ للمبتـدأ الـذي هـو  ، والهـاء فـي بـه تعـود علـى المبتـدأ ولا تعـودُ علـى » لَ

وُّ الجمل ها بالمبتدأ .(رسول)، لئلا یلزَمَ خُلُ طُ بِ رْ   ةِ الواقعةِ خبراً من رابطٍ یَ
: كمـــا تقـــدم إلا أن الـــلام فـــي (لمـــا) لامُ التوطئـــة ، لأنَّ أَخْـــذَ المیثـــاق فـــي معنـــى الاســـتحلاف ، وفـــي  الثالـــث

(لتــؤمِنُنَّ بــه) لامٌ جــوابِ القســم ، هــذا كــلام الزمخشــري ثــم قــال : و(مــا) تحتمــل أن تكــون المتضــمنة لمعنــى 
) سادٌّ مسدَّ جوابِ القسـم والشـرط جمیعـاً ، وأن تكـون بمعنـى (الـذي). وهـذا الـذي قالـه فیـه الشرط ، و  (لتؤمِنُنَّ

  نظرٌ من حیث إنَّ لام التوطئة إنما تكون مع أدوات الشرط ، وتأتي غالباً مع (إنْ) ، أما مع الموصول فلا .
النصـب علـى المفعـول بـه بالفعـل الـذي بعـدها : أن اللامَ هي الموطئة و (ما) بعدَها شـرطیةٌ ، ومحلهـا  الرابع
حلُّه الجزم والتقـدیر : واالله لأَيَّ شـيء » آتیتكم « وهو  ه في حَیِّز الشرط ، ومَ ، وهذا الفعلُ مستقبلٌ معنًى لكونِ

ــاقَ النبیــین) ، وجــوابُ ا» لتــؤمِنُنَّ « آتیــتُكم مِــنْ كــذا وكــذا لتكــونن كــذا. و  لشــرط جــوابٌ لقولــه : (أَخَــذَ االله مِیثَ
سَدَّه ، والضمیرُ في (به) عائدٌ على (رسول)   محذوفٌ سَدَّ جوابُ القسم مَ
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) 89()،474أو 471وكــذلك الجرجــاني((88) وقوعهــا جملــة طلبیــة،هـــ) 392وأجــاز ابــن جنــي(

ــــة،643وأشــــار ابــــن یعــــیش( ــــة خبری ــــة الخبــــر جمل ــــى أن جمل ــــدَ ابــــن  )90(هـــــ) فــــي شــــرحه إل نّ وفَ
ـه أن یحتمـل الصّـدق والكـذب، وهـو لا یـذهب مـذهب 672مالك( هـ) القول السّائد: إنّ الخبر حقّ

تحتمـــل الصّـــدق والكـــذب، وذلـــك لأن  النحـــاة الـــذین یقولـــون بوجـــوب كـــون جملـــة الخبـــر خبریـــة
الجملة نائبة عن المفرد في الإخبار، والمفـرد لا یحتمـل الصّـدق والكـذب، ولـذلك لا یشـترط فـي 

                                                                                                                                 
مَّا) بتشدیدِ المیم فخففت ، وهذا قول ابن أبي إسحاق ، وسیأتي توجیـهُ قـراءة التشـدید  الخامس ها  (لَ : أنَّ أصلَ

فُ مِنْ ثَمَّة . رَ   فَتُعْ
هــا أن تكــونَ » لِمـا « وقـرأ حمــزة :  ُ بكســرِ الــلامِ خفیفـةَ المــیم أیضـاً ، وفیهــا أربعــةُ أوجـه ، أحــدهما : وهـو أغرب

  اللام بمعنى (بعد) 
للامَ للتعلیل، والثالث : أن تتعلَّقَ الـلام بأخـذ أي : لأجـل إیتـائي إیـاكم كیـتَ وكیـتَ أخـذْتُ علـیكم  الثاني : أن ا

ـقَ بالمیثـاق لأنـه مصـدر ، المیثاق ، وفي الكـلامِ حـذ ه : لرعایـة مـا أتیـتكم . والرابـع : أن تتعلَّ فُ مضـافٍ تقـدیرُ
  أي توثَّقْنا علیهم لذلك

ــا (مــا) ففیهــا ثلاثــةُ أوجــه ،  : أنهــا موصــولة بمعنــى الــذي وعائــدُها  والثــاني: أَنْ تكــونَ مصــدریة.  أحــدُهاوأمَّ
ــا محــذوفٌ تقــدیره : (بــه) وهــو رأيُ محــذوفٌ و(ثــم جــاءكم) عطــف علــى الصــلة ، والــرابط لهــا با لموصــول : إمَّ

ـا ضـمیرُ الاسـتقرار الـذي تضـمَّنه  (معكـم)  مَّا لقیامِ الظاهر مقامَ المضمرِ وهـو رأيُ الأخفـش ، وإِمَّ سیبویه ، وإ
: أنهــا نكــرةٌ موصــوفة ، والجملــةٌ بعـــدها صــفتُها وعائــدُها محــذوف ، و(ثـــم  والثالـــثوقــد تقــدَّم تحقیــق ذلــك . 

قـــام جــاءكم)  ة ، والكــلامُ فـــي الــرابطِ كمــا تقـــدَّم فیهــا وهــي صـــلة ، إلا أنَّ إقامــة الظــاهر مُ عطــفٌ علـــى الصــف
الضمیر في الصفة ممتنع ، لو قلت : مررت برجلٍ قام أبو عبد االله، علـى أن یكـون (قـام أبـو عبـد االله) صـفة 

جُـز ذلـك ،  ـنْ لرجل ، والرابطُ أبو عبد االله ، إذ هو الرجـل فـي المعنـى لـم یَ ن جـاز فـي الصـلة والخبـر عنـد مَ وإ
دُ ضمیر محذوف .   یرى ذلك ، فیتعیَّن عَوْ

هِ) كما تقدم ، والضمیر فیه (به) عائدٌ على (رسول)،  مِنُنَّ بِ تُؤْ إِذْ أَخَذَ االله مِیثَاقَ)  قوله: : (لَ وجوابُ قوله: : (وَ
صلُ بین القسم والمقسـم علیـه بمثـلِ هـذا الجـار والمجـرور لـو قلـت: أقسـمتُ للخیـر الـذي بلغنـي عـن  ویجوز الف

  293-284: 3المصون  ینظر: الدرعمرٍو لأحْسِنَنَّ إلیه، جاز. 
  65: 3) الحجة للقراء السبعة 87(
   389-388) ینظر: سر صناعة الإعراب، ص88(
  318) ینظر: المقتصد، ص89(
    100و  87: 1) ینظر: شرح المفصل 90(
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كــلام ابــن مالــك فیــه نظــر، فالاســم المفــرد مفــردًا غیــر و   )91(الفــرع مــا لــم یشــترط فــي الأصــل.
الكــذب، ولكنــه فــي مركــب مــع غیــره، یــدل علــى معنــى مفــرد لا یصــلح أن یوصــف بالصّــدق أو 

العلاقة التركیبیة كالخبریة والحالیة والوصـفیة جـزء دلالـي مـن معنـى مركـب یصـلح أن یوصـف 
 بالصّدق أو الكذب، والحدیث هنا عن المعنى المركب لا عن المعنى المفرد.

ضــي( ز الرّ هـــ) أن تكــون جملــة الخبــر خبریــة أو طلبیــة أو قســمیة، وذهــب إلــى أن 686وجــوّ
ترطوا لهــا هــذا القیــد توهمــوا ذلــك بســبب مصــطلح (الخبــر) الــذي یــدل دلالتــین، النحــاة الــذین اشــ

إحداهما: الخبر الذي یحتمل الصّدق والكذب، والأخرى: دلالـة الخبـر علـى المسـند فـي الجملـة 
وأجـاز ابـن هشـام فـي جملـة  )92(الاسمیة، دلیله على ذلك أن الخبر وقع جملة طلبیة وقسـمیة، 

  )93(خبریة أو إنشائیة. الخبر أن تكون 
وخلاصــة القــول: المشــهور عنــد النحــاة أن الأصــل فــي جملــة الخبــر أن تكــون خبریــة، لكــنَّ 
هم البحــثُ مــن النحــاة أجــازوا أن تكــون جملــة الخبــر جملــة إنشــائیة، بــدءًا مــن ســیبویه  ــنْ تنــاول مَ

ا وانتهاءً بابن هشام.   الذي خصص لذلك بابً
  دخول الفاء في جملة الخبر .4
هـــ) مــا یفهــم منــه قولــه: بــدخول الفــاء فــي جملــة الخبــر، إذا كــان المبتــدأ 180بویه (لــدى ســی

ـــا)، أو كـــان المبتـــدأ اســـما موصـــولا دالا علـــى العمـــوم، ومـــن القبیـــل الأول قولـــه:  مســـبوقا بــــ (أمَّ
ه، االله عبدُ  قولك: "وذلك ـبَ  ونبَّهـتَ  بالابتـداء، فرفعته االله) (عبد ابتدأْتَ  اضربْ ـه لـه المخاطَ فَ  لتُعرِّ

ـا ذلـك: الخبـر، ومثـل فـي ذلـك فعلت كما علیه الفعلَ  بنیتَ  ثم باسمه، لـه، زیـدٌ  أمّ  قلـت: فـإِذا فاقتْ
ه، زیدٌ  ستقم لم فاضربْ ـه أَنْ  یَ ـك تـرى الابتـداء، ألاَ  علـى تَحملَ  یسـتقم، لـم فمنطلـقٌ  زیـدٌ  قلـت: لـو أنّ
ــه علــى دلیــلٌ  فهــو ه، هــذا شــيء علــى نصــبته شــئتَ  فــإِنْ  مبتــدأ، یكــون أن یجــوز لا أنّ  كمــا تفســیرُ
ن الاســتفهام، فــي ذلــك كـان حْسُــنُ  فاقتلْــه، وقــد زیــدًا علیــكَ  قلــت: كأَنـك (علیــك)، علــى شــئت وإ  یَ

ه، االله عبــدُ  تقــولَ: أنْ  ویســتقیمُ  ــرٍ  مبتــدأ علــى مبنیĎــا كــان إذا فاضــربْ َ ظْه رٍ" أو مُ ضْــمَ ویفهــم  (94)مُ
ــامــن الــنص السّــابق أن الفــاء تــدخل فــي الخبــر إذا ســبق بـــ  ــا، كقولــك: أمّ ــا إن  أمّ زیــدٌ فاقتلــه، أمَّ

                                                
  310-309: 1) ینظر: شرح التسهیل 91(
  238 -237: 1) ینظر: شرح الرضي على الكافیة 92(
  762و 536مغني اللبیب ص) ینظر:  93(
 81- 80: 1ولهذا المثال نظائر، أحصاها د. محمد فلفل في الكتاب، ینظر:  138: 1) الكتاب 94(
 99ومعالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص 386- 385و
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ـا) فقلـت: زیـدٌ فاضـربه، فـإن الأسـلوب مختلـف عـن سـابقه، إذ لا یسـتقیم  دت الجملة من (أمّ تجرّ
یم الكــلام عنــده أن تجعــل (زیــدٌ) مبتــدأ وتخبــر عنــه بالفعــل المقتــرن بالفــاء (فاضــربه)، بــل یســتق

  على أن تجعله جملتین: هذا زید، فاضربه، فتبتدئ بالأولى وتستأنف بالأخرى.
وتـدخل الفـاء فــي جملـة الخبـر عنــد سـیبویه إذا كـان المبتــدأ اسـما موصـولا، ومــن ذلـك قولــه: 

 بمنزلـة یـأتیني) و(الـذي هاهنـا الفـاء دخـول جاز لِمَ  درهمان، فله یأتیني الذيقوله:  عن "وسألته
 لأنـه الـذي فـي یحسـن إنما فقال: درهمان. فله االله عبد تقول: أن لك یجوز لا وأنت )،االله (عبد
ا الآخر جعل  دخلـت كمـا هاهنـا الفـاء فـدخلت الـدرهمان، لـه یجـب بـه الأول وجعـل للأول، جوابً
ن درهمان، فله یأتني إن قال: إذا الجزاء، في  تقـول: كمـا درهمـان، لـه یـأتیني الذي قال: شاء وإ

 لــه قـال: فــإذا الإتیـان، وقــوع مـع العطیــة لتكـون الفـاء أدخــل إنمـا أنــه غیـر درهمــان، لـه االله عبـد
 ذلـك سـبب الإتیـان یجعل فإنما الفاء أدخل فإذا بالإتیان ذلك له یوجب لا أن یكون فقد درهمان

ن جـزاء فهـذا " لأنـه یجـزم لــم وإ والملاحـظ هنـا أن ســیبویه جعـل لـدخول الفــاء فـي مثــل  (95)صــلةٌ
  (96) هذا التركیب میزة أسلوبیة ودلالیة، لأنها في المثال توجب الإعطاء مع وقوع الإتیان.

هـ) فكان حدیثـه عـن دخـول الفـاء فـي جملـة الخبـر أوسـع، إذ أشـار إلـى أنّ 207أمَّا الفرَّاء ( 
 اســمٍ  وكــلّ فة جــاز دخــول الفــاء فــي خبــره، قــال: "المبتــدأ إذا كــان اســما موصــولا أو نكــرة موصــو 

صِلَ، ن مثل وُ ُ  للجـزاء مضـارع لأنـه خبـره؛ فـي الفاء دخول یجوز فقد والذي) وما (مَ  قـد والجـزاء
ــك وكــذلك: موصــول، غیــر اســم لأنــه قــائم؛ فهــو أخــوك یجــوز: ولا. بالفــاء یجــاب  فــإن. لــي مالُ
ــك: قلــت نْ . لــي فهــو: أن تقــول جــاز مــا لَ  علــى فقِســه علیــك وردَ  ومــا. فصــواب الفــاء ألقیــت وإ
لقـاء الباطـل، قائـل مِـن إلـي أحَـبُّ  فهـو الحـقّ  یقول رجَلٌ : تقول. الموصُولة النكرة وكذلك. هذا  وإ

ــه فــي أجــود الفــاء فــالفرَّاء نــصّ علــى أن الفــاء تــدخل علــى خبــر الأســماء  )97( ".دخولهــا مــن كلّ
ن ومـــا والـــذي)، واللافـــت للنظـــر فـــي نـــص   )98( الموصـــولة والنكـــرات الموصـــوفة بالفعـــل، كــــ(مَ

)، أمـا دخولهـا الواجـب صـوابن ألقیـت الفـاء فوإ الفرَّاء أنه جعل دخول الفاء هاهنا جـائزًا بقولـه (

                                                
 81- 80: 1ولهذا المثال نظائر، أحصاها د. محمد فلفل في الكتاب، ینظر:  102: 3) الكتاب 95(
 100سیبویه، صومعالم التفكیر في الجملة عند  386- 385و
 100) للتوسع في هذه القضیة ینظر: معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص96(
  155: 3و 78: 1ولهذا نظائره لدى الفراء. ینظر: 105-104: 2) معاني القرآن للفراء97(
ني هذا الحكم على قوله: (النكرة الموصولة)، إذ خرج مصطلح الصلة لدى الفراء إلى ثلاثة معان98( ُ : ) ب

 صلة الموصول، وصلة النكرة أي الصفة، والحرف الزائد، كما سیبین البحث، في جملة الصفة عند الفراء. 
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ـا:"وقولـهفهو بعد (أمَّا) ویتضح ذلـك فـي الـنص التالي: أَمَّ ـذِینَ  (فَ دَّتْ  الَّ مْ  اسْـوَ ُ ه جُـوهُ ) وُ تُمْ ـرْ   )99( أَكْفَ
ا: (یقال ـا مضـمر، قـولٍ  مـع كانـت إنهـا: فیقال هي؟ فأین جوابا الفاء من لها بدّ  لا) أمّ  سـقط فلمَّ

ـا - أعلــم واالله - والمعنـى معــه، الفـاء ســقطت القـول  أكفــرتم،: فیقـال وجــوههم اسـودّت الــذین فأمّ
والمسـتفاد مـن هـذا الـنص شـیئان: أولهمـا:  )100( ".یضـمر قـد والقـول). فیقال( مع الفاء فسقطت

ـا ـا) واجـبٌ، لقولـه (أمّ الفـاء)، والآخـر: أنَّ فـي هـذا الـنص  مـن لهـا بـدّ  لا أنّ دخول الفاء بعد (أمّ
ــا - أعلــم واالله - إشـارة إلــى حــذف جملــة الخبــر فــي معــرض القــول، لقولــه: (والمعنــى  الــذین فأمّ

ــا صــریحا علــى حــالتي الوجــوب والجــواز فــي  فــالفرَّاء نــصَّ  أكفــرتم): فیقــال وجــوههم اســودّت Ďنص
  .دخول الفاء في الخبر، وهذا ما عدمناه لدى  سیبویه

هـــ) فهــذه مســألة تحتــاج إلــى الكثیــر مــن 215أمــا دخــول الفــاء علــى الخبــر عنــد الأخفــش ( 
التأمل والتدقیق، ذلك لأن أغلب النحاة ینسب إلى الأخفـش قولـه: بجـواز دخـول الفـاء فـي خبـر 

ـا، المبتـدأ لـوا الأخفـش مــا لـم یقلـه، وبعــض  (101)مطلقً وذلـك موضــع شـك، وأغلـب الظــن أنهـم قوَّ
ومــا ذكرنــا "قـال: نـصَّ علــى خلافــه إذ  ، غیــر أنَّ الأخفــشالنحـاة أخــذ ذلـك عــن بعضــهم الآخـر
 و(الزّانیـةُ والزّانـي فاجلـدوا)(102) والسّـارقةُ فـاقطعوا أیـدیهما) فـي هـذا البـاب مـن قولـه: (والسّـارقُ 

لیس في قوله: (فاقطعوا) و(فاجلدوا) خبر مبتدأ، لأن خبـر المبتـدأ هكـذا لا یكـون بالفـاء،  (103)
نمــا الخبــر هــو المضــمر الــذي فســرت لــك مــن قولــه:  ــت: عبــد االله فینطلــق، لــم یحســن، وإ لــو قل

ح بــه الأخفـــش ونــصَّ علیــه عــدم جــواز دخــول الفــاء فـــي  (104)"وممــا نقــص علــیكم فالــذي صــرّ
ا، ولو صحَّ  ما نُسب إلى الأخفش لمـا كـان مـن حـرج لدیـه فـي جعـل خبـر (السّـارقُ  الخبر مطلقً

                                                
 106) سورة آل عمران الآیة 99(
 229-228: 1) معاني القرآن للفراء 100(
نُسب إلى الأخفش غیرُ ذلك، قال الرضي: "والأخفش یجیز زیادتها في جمیع خبر المبتدأ، نحو: زید ) 101(

  ، وأنشد: فوجد
  وقائلةٍ خولانُ فانكحْ فتاتَهم       وأكرومة الحیین خلو كما هیا

وینظر: الأصول في   270: 1وسیبویه یؤول مثله بنحو: هذه خولان فانكح. شرح الرضي على الكافیة 
ونسبه إلیه ابن مالك في شرح  260وسر صناعة الإعراب، ص 309والبغدادیات، ص 168: 2النحو 

  14: 4وخزانة الأدب  219والمغني، ص 328: 1التسهیل 
 38) سورة المائدة الآیة 102(
 2) سورة النور الآیة 103(
   80) معاني القرآن للأخفش ص 104(
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 ( (فاقطعوا) و(فاجلدوا)، وأظنّ أنه بريء ممـا قـالوا، وهـو فـي ذلـك علـى مـذهب سـیبویه، والزّانیةُ
ــدأ محــــذوف تقــــدیره: اســــم إشــــارة مناســــب لمقــــام الخطــــاب، أو علــــى أن الخبــــر  ــــى أن المبتــ عل

لأن خبـر المبتـدأ هكـذا لا یكـون بالفـاء، لـو قلـت: عبــد االله محـذوف تقـدیره: ممـا نقـصّ علـیكم، (
  فینطلق، لم یحسن)

ـا قــول الأخفـش بزیــادة الفـاء فكــان فـي موضــع محـدد، وهــو قولـه: تعــالى:  ـمْ أمّ ــواْ  "(أَلَ مُ عْلَ ُ  یَ  أَنَّــه
ن حَادِدِ  مَ ُ َ  ی ُ  االله ه سُولَ رَ ُ  فَأَنَّ  وَ ه ارَ  لَ ) نَ نَّمَ َ ُ  وقوله (105)جَه ن (أَنَّه ـةٍ  سُـوءًا مِـنكُمْ  عَمِلَ  مَ الَ َ جَه ـمَّ  بِ ـابَ  ثُ  تَ
عْـدِهِ  مِـن حَ  بَ أَصْـلَ ُ  وَ أَنَّـه ـورٌ  فَ ) غَفُ  الــذي ویكـون (مـا) كزیـادة زائـدة الفـاء تكـون أن فیشــبه (106)رَّحِـیمٌ

 جــــــواب الفــــــاء تجعــــــل وأَن (إن) تكســــــر أن وأجــــــوده. قبلهــــــا التــــــي (أن) مــــــن بــــــدلا الفــــــاء بعــــــد
، فـــالأخفش قـــال بزیـــادة  (107).المجـــازاة" الفـــاء هنـــا؛ لأنـــه موضـــع مـــن مواضـــع كســـر همـــزة إنَّ

خــرَّج الــنص علــى أن المصــدر المــؤول الــذي بعــد الفــاء بــدل مــن المصــدر المــؤول  ُ وبزیادتهــا ی
   (108)الذي قبلها.

یقولـــون:  أنهـــم والـــذي یجعـــل الظـــنَّ یقینـــا أنَّ الأخفـــش بـــريء ممـــا نُســـب إلیـــه قولـــه: "وزعمـــوا
جِـد، أَخُـوكَ  جِـدَ، یریـدون: أخـوك فَجُهِـدَ، أخـوك بـل فوُ  ( 109) ".الفـاء جُهِـدَ، فیزیـدون أخـوك وبـل وُ

الأمثلة التي نُسبت إلـى الأخفـش هـي الأمثلـة ذاتهـا التـي أوردهـا الأخفـش بعـد قولـه: (زعمـوا)، ف
ــا، بــل علــى العكــس و  قولــه: (زعمــوا) لا یعنــي بالضّــرورة أنــه یجیــز زیــادة الفــاء فــي الخبــر مطلقً

وایـة الموثوقـةمن ذلك، لأن (زعموا) لیس له إذ ورد فـي اللسـان أن الـزّعم  ،ا قیمة علمیة فـي الرّ
جل مطیة "بئس: وورد في الحدیث الشّریف ( 110) هو الحدیث الذي لا سند له،  111) "زعموا الرّ

)   
                                                

 63) سورة التوبة الآیة 105(
 54) سورة الأنعام الآیة 106(
  125) معاني القرآن للأخفش ص 107(
) ) على هذا التخریج لا یتم المعنى، مما لا یسمح بالقول 108( بالبدلیة، إذ لو كان كما قال، فأین خبر (أنَّ

  الأولى؟
  125) معاني القرآن للأخفش ص 109(
لـــى بلــد 110( سیر إِ ـــمَ ذا أَراد ال ــوا؛ معنــاه أَن الرجــل إِ ــةُ الرجــل زَعَمُ طِیَّ ــحدیث بــئس مَ ) وزاد فــي اللســان "وفـــي الـ

هُ فشبه ما یق بَ رْ نَ فـي حاجة ركب مطیته وسار حتـى یقضي إِ لــى والظَّعْ دّمه الـمتكلــم أَمـام كلامـه ویتوصـل بـه إِ
ـوا) فــي حـدیث لا  لــى الــحاجة وإِنمـا یقـال (زَعَمُ ـلُ بهـا إِ صَّ تَوَ ُ ـوا كـذا وكـذا بالــمطیة التــي ی غرضه من قولـه: زَعَمُ

تَ فـیه وإِنما یحكى عن الألَْسُنِ علـى سبــیل الـبلاغ فـذُمَّ مـن الــحدیث مـا كـان هـذا سبــیل ولا ثَبَ ه" ینظـر: سند له 
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ـــب ابـــن مالـــك ممـــا نُســـب إلـــى الأخفـــش فـــي شـــرح الكافیـــة واســـتبعده، قـــال ابـــن مالـــك: و  تعجَّ
 موافــق القــرآن) بأنــه معــاني (فــي كتابــه فــي لــه ظفــرت وقــدمســتبعدٌ،  الأخفــش عــن هــذا "وثبــوت
  ( 112)لسیبویه"

  أما مذهب الأخفش في ذلك فیتلخص بالتالي:
ـا أَمَّ ـا)، ودلیلـه قولـه: "قال:(وَ ـذِینَ  تدخل الفاء في الخبر بعد (أمَّ واْ  الَّ ـرُ ـمْ  كَفَ ـاتِي تَكُـنْ  أَفَلَ ـى آیَ لَ تْ  تُ

( كُمْ ــیْ ــالُ : أَي ( 113) عَلَ قَ ُ ــم فَی ُ ه ــمْ : لَ ــى آیــاتِي تَكُــن أَلَ لَ تْ كُم، تُ ــیْ ــا)" لمكــان الفــاء ودخلــت عَلَ  (114)(أمَّ
ا محـذوفًا هـو (فیقـال  فعدم وجود الفاء في الآیة الكریمة هو الـذي أحـوج الأخفـش لأن یقـدّر خبـرً

  لهم).
ـذِینَ (115) وتدخل الفاء في خبر الاسم الموصول إذا كان موصولا بالفعل،  إذ قـال: "وقـال: (الَّ

فِقُونَ  نْ ُ مْ  ی ُ ه الَ وَ لِ  أَمْ یْ اللَّ ارِ  بِ َ النَّه ةً  سِرĎا وَ یَ نِ عَلاَ مْ  وَ ُ ه مْ  فَلَ هُ بِّهِـمْ  عِنـدَ  أَجْرُ لاَ  رَ فٌ  وَ ) خَـوْ هِمْ ـیْ  فجعـل( 116) عَلَ
ــنْ) معنــى فــي لأنــه فعــل وصــلته (الــذي) الاســم كــان إذ بالفــاء الخبــر ــنْ). (مَ  جوابهــا یكــون و(مَ
ـذِینَ  وقـال: كـذا، فله ماله ینفق من معناها: لأن المجازاة في بالفاء واْ  (الَّ ـرُ صَـدُّواْ  كَفَ یلِ  عَـن وَ  سَـبِ

ـمَّ  االله ـاتُواْ  ثُ ـمْ  مَ هُ ـارٌ  وَ ـن كُفَّ غْفِـرَ  فَلَ ) االله یَ ـمْ ُ ه ـذِینَ  وقـال: ( 117) لَ الَّ ـواْ  (وَ لُ یلِ  فِـي قُتِ ـن االله سَـبِ ُضِـلَّ  فَلَ  ی
،( مْ ُ ه ــالَ فــنصُّ  (119)" درهــم فلــه یأتینــا ومثلــه: الــذي كثیــر والكــلام القــرآن فــي وهــذا ( 118) أَعْمَ

الأخفـش یـدلّ علــى أنَّ الخبـر فـي الآیــة الأولـى (فلهـم أجــرهم)، والخبـر فـي الجملــة الثانیـة (فلــن 
ُضـلَّ أعمـالهم)، وجـاز أن یقتـرن الخبـر فـي مــا  یغفـر االله لهـم)،  والخبـر فـي الآیـة الثالثـة (فلـن ی
                                                                                                                                 

  لسان العرب، مادة (زعم)
دار الكتاب العربي ـ بیروت،  وزارة الأوقاف المصریة وجمعیة ) سنن أبي داود، تعلیق الألباني، ط: 111(

  449: 4المكنز الإسلامي
   376-374: 1) شرح الكافیة الشّافیة 112(
  31) سورة الجاثیة الآیة 113(
  477) معاني القرآن للأخفش ص 114(
إلیه یتفق كثیرا وما انتهى إلیه  د. شعبان صلاح في دراسته عن الأخفـش. ینظـر: الجملـة ) ما انتهیت 115(

  29م، ص2006: دار غریب القاهرة 1الاسمیة عند الأخفش الأوسط، شعبان صلاح، ط
  274) سورة البقرة الآیة 116(
  34) سورة محمد الآیة 117(
  4) سورة محمد الآیة 118(
  242و 221-220و 176و 148و 80ر:وینظ 187) معاني القرآن للأخفش ص 119(
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، وهذا الاشتراط لفعلیة الصّلة لـم نقـف علیـه مضى بالفاء لأنه خبر اسم موصول وصلته الفعل
مح من ظلّ له عند الفرَّاء.   عند سابقي الأخفش من أعلام البحث، إلا ما لُ

ــ بـل اشـترط أن یكـون بعـد  فالأخفش لـم یجـز دخـول الفـاء فـي الخبـر مطلقـا ـ كمـا نسـب إلیـه
ــا  ــا) أو أن یكــون خبـــرا للموصــول بالفعـــل لمشــابهته جــواب الشّـــرط، أمّ الاســـم المرفــوع علـــى (أمّ

،، لأنــه لـــیس ممــا یصــح أن یقتـــرن الابتــداء المجــرد عـــن كــل شــيء فـــلا تصــح الفــاء فـــي خبــره
بالفاء، فلا یجوز: عبداالله فمنطلـقٌ، كمـا لـم یجـز (خـولانُ فـانكح) لكـن ذلـك لـدى الأخفـش علـى 

ضماره.   تأویل اسم مضمر مبتدأ (هؤلاء خولان)، وهو كتأویل سیبویه وإ
ـــا) وبعـــد الاســـم الموصـــول، 285وأشـــار المبـــرد (  هــــ) إلـــى دخـــول الفـــاء فـــي الخبـــر بعـــد (أمّ

ــدینَ  "وســماها فــاء المجــازاة، قــال:  ــةِ خَالِ ا فَفِــي الجَنَّ ــذینَ سُــعِدوُ ــا الّ وكــذلك قولــه: عــزّ وجــل (وأمّ
ها) َ   ( 120) فیِ حـادِدِ االله ُ ـنْ ی مـوا أنـه مَ عْلَ ـمْ یَ  ومن هذا الباب عندنا وهو قـول أبـي عمـر الجرمـي (ألَ

( ــنَّمَ َ ــارَ جَه ُ نَ ــه ُ فــأّنَّ لَ ه سُــولَ رَ ن  توكیــدا )أنّ (وردت  )فلــه نــار جهــنم(علــم أفالتقــدیر واالله  ( 121)وَ وإ
قــل (: كقولــه عــزّ وجــل ،لأن مــا بعــد فــاء المجــازة ابتــداء ؛كســرها كاســر جعلهــا مبتــدأة بعــد الفــاء

تَ  إنَّ  وْ ـذي المَ ونَ  الَّ ُ  تُفِـرُّ ـه ُ  مِنْ لاقـیكُم) فإنَّـه  الأولـى تكـون أن یجـوز الموضـع هـذا فـي فـإنَّ ( 122) مُ
 یــأتني مـن كقولـك: الفـاء، بعـد مبتـدأة وقعـت تكــون أن ویجـوز كـررت، الحكایـة بعـد وقعـت التـي
  ( 123)سأكرمه" فإني

ـا)، وجعلهــا المبـرد مـن الاضــطرار الـذي یجـوز فــي  ووردت الفـاء محذوفـة فـي الخبــر بعـد (أمّ
  :یریدها لجاز كما قال ولو اضطر شاعر فحذف الفاء وهوالشّعر، إذ قال: "

ا القِت كُمو ـــأمّ دَیْ واكِبِ  الُ لا قِتالَ لَ راً في عِراضِ المَ   ( 124)"ولكنَّ سیْ

ُشعر بأن الفاء بعد  غیر د لم یشر إلى أكثر من أن الفاء حذفت اضطرارا وهذا ی أنَّ المبرّ
  (أما) واجبة.

)  بعـد الاسـم الموصـول هــ) دخـول الفـاء فـي خبـر المبتـدأ أو خبـر (إ311وأجاز الزّجّـاج (  نَّ
وأوجب دخولها في جواب (أما)، فإنْ حُذفت فعلـى حـذف جملـة  ( 125) ولا تدخل في خبر لیت.

                                                
  108) سورة هود الآیة 120(
  63) سورة التوبة  الآیة 121(
  8) سورة الجمعة الآیة 122(
  27: 3وینظر:  356: 2) المقتضب 123(
  71: 2) المقتضب 124(



ة ی ر ب خ ل ا ة  ل م ج ل ا ي  ف ة  ا ح ن ل ا ر  ی ك ف ت ر  ّ و ط .ت . .  | 307 
 

ـــا الـــذین اســـودّت وجـــوههم) ...وجـــواب  الخبـــر المقـــدرة بـــالقول، إذ قـــال: "وقولـــه جـــلّ وعـــلا: (فأمَّ
ـــا) محـــذوف مـــع القـــول، المعنـــى: فیقـــال لهـــم: أكفـــرتم بعـــد إیمـــانكم، وحُـــذِف أمّ القـــول لأن فـــي  (

  ( 126) الكلام دلیلا علیه"
اج (  :تقــولقــال: "  فــي خبــر المبتـدأ بعــد (أمــا)،هـــ) إلـى أن الفــاء تــدخل 316وأشـار ابــن السّــرّ

ـا) فإنمـا تـذكرها بعـد كـلام قـد تقـدّم، أخبـرت فیـه عـن اثنـین أو جماعـة بخبـر، فاختصصـت  و(أمَّ
و فـي الـدار، فتقــول: بعـض مـن ذكـر، وحققـت الخبـر عنـه، ألا تـرى أنّ القائـل یقـو  ل: زیـدٌ وعمـرٌ

نمــا دخلــت الفــاء مــن أجــل مــا تقــدم لأنهــا إنمــا  ،و ففــي السّــوقوأمــا عمــرٌ  ،ففــي الــدار أمــا زیــدٌ  وإ
اج بــیَّن فــي الــنص السّــابق أن الفــاء تــدخل  )127("تــدخل فــي الكــلام لتتبــع شــیئا بشــيء فــابن السّــرّ

  لذي قبلها.في الخبر بعد (أما)، لتتبع الخبر الذي بعدها بالمبتدأ ا
، وتـــدخل فـــي خبـــر النكـــرة  وذكـــر أن الفـــاء تـــدخل فـــي خبـــر (الـــذي) إذا كانـــت صـــلته فعـــلاً

واعلـم الموصوفة بالفعل، وفي خبر(كل) لما فـي هـذه الأنمـاط الثلاثـة مـن معنـى الجـزاء، قـال: "
 )128(،قـام فلـه درهـم : الـذينحـو ،فعلا جاز أن یدخل الفـاء فـي الخبـر) الذي( أنه إذا كان صلة

وكـذلك هـو  ،تبـع المجـيء )فلـه درهـم: (قولـك لأنّ  ؛شـبه هـذا بـالجزاء ،والذي جاءني فأنـا أكرمـه
والأصـل فـي جمیـع  ،رجـل قـام فـإني أكرمـه وكـلُّ  ،رجل جاءني فلـه درهـم كلُّ : تقول ،في الصّفة

ویبــین أن  ،وأنــت فــي ذكرهــا مخیــر إلا أنهــا إذا دخلــت ضــارع الكــلام الجــزاء ،هــذا طــرح الفــاء
: لــو قلــت  )129( )نْ ـ(إوبــ ،ولــذلك لــم یجــز أن تــدخل الفــاء فــي كــل حــال، ن أجــل الفعــلالخبــر مــ

إلا أن الفـرق بـین ... لجزاء قـد تـم فـي الصّـلةالأن معنى  ؛لم یجز، الذي إن قمت قام فله درهم
یجـوز أن یكـون ماضـیا وحاضــرا  )الـذي(الـذي وبـین الجـزاء الخـالصّ أن الفعـل الـذي فـي صـلة 

ذا جــاءت الفــاء فحــق الصّــلة أن تكــون علــى اللفــظ  ،والجــزاء لا یكــون إلا مســتقبلا ،ومســتقبلا وإ

                                                                                                                                 
عرابه 125(  158: 3و 407و 171و170: 2و 358: 1ولهذا نظائر. ینظر:  391: 1) معاني القرآن وإ
 339-338: 4و
عرابه  ) معاني126(  454: 1القرآن وإ
 62: 1) الأصول 127(
) ورد النص المطبوع كما یلي: (نحو: قام فله درهم، والذي جاءني...) ولعله تصحیف، ولعل 128(

 المناسب ما أثبته أعلاه: (نحو: الذي قام فله درهم...)
(بـ إنْ) والمثال ) ورد النص المطبوع كما یلي: (بأن) ولعله تصحیف، ولعل المناسب ما أثبته أعلاه: 129(

اج یؤكّد ذلك، علماً أن المحقق وضع [بأن] بین معقوفتین.   الذي أورده ابن السّرّ
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اج ذكر فـي الـنص السّـابق أنّ الفـاء تـدخل فـي ) 130("الذي یحسن في الجزاء في اللفظ فابن السّرّ
، وفـي خبـر النكـرة الموصـوفة بالفعـل، وأشـار إلـى أن دخـول  خبر (الـذي) إذا كانـت صـلته فعـلاً

نمــا دخلــت الفــاء لمــا بینهــا وبــین الشّــرط مــن  الفــاء فــي كــل مــا نمــا جــائز، وإ ــا، وإ ســبق لــیس واجبً
اج إلـــى أنَّ صـــلة (الـــذي) إذا دخلـــت الفـــاء فـــي خبـــره، وجـــب أن  تشـــابه، ولهـــذا أشـــار ابـــن السّـــرّ

  تضارع الجزاء فتدل على المستقبل لا على المضيّ.
یصـــحّ أن تـــدخل علـــى وتـــدخل الفـــاء فـــي خبـــر (إنّ) إذا دخلـــت علـــى الاســـم الموصـــول، ولا 

)، قــال:  " الــذي یأتینــا فلــه  :فمعنــاه ،إن الــذي یأتینــا فلــه درهــم :إذا قلــتخبــر (لیــت ولعــل كــأنَّ
وز جــهـذا لا ی لأنّ  ؛لعـل الـذي یأتینـا فنكرمـه :ولا ،لیـت الـذي یأتینـا فلـه درهــم :ولا یحسـن ،درهـم

معنــى الجــزاء إنمــا  نّ لأ، كــأن الــذي یأتینــا فلــه درهــم :ولا یحســن ،أن یكــون فــي معنــى المجــازاة
فـــــإن قـــــدرت فیـــــه زیـــــادة الفـــــاء جـــــاز علـــــى مـــــذهب  ،یكــــون علـــــى مـــــا یـــــأتي لا علـــــى مـــــا كـــــان

  )131("الأخفش
هـــــ) عـــن دخــــول الفــــاء فـــي الخبــــر، إذا كــــان المبتـــدأ اســــما موصــــولا 377وتحـــدث الفارســــي(

وقـد تـدخل  ( 133)وقد تدخل الفاء على الخبـر إذا كـان المبتـدأ موصـوفا بموصـول،  (132)بالفعل،
هــــ) 474أو  471واشـــترط الجرجـــاني ( (134)الفــاء علـــى الخبـــر إذا كـــان المبتـــدأ نكـــرة موصـــوفة،

لدخولها في خبر الموصول شریطتین: أن یكون موصـولا بالفعـل أو الظـرف، والثانیـة أن یكـون 
ا غیر مخصوص، وتدخل في خبر النكرات الموصوفة      ) 135( الموصول شائعً

دخــول الفــاء فــي الخبــر إذا كــان المبتــدأ متضــمنا معنــى الشّــرط، هـــ) 538وأجــاز الزّمخشــري(
صـفا بهمـا، ولا  صـلا بالفعـل أو الظـرف أو وُ ویكون ذلـك فـي الموصـول والنكـرة الموصـوفة إذا وُ

ـا).  ) 136(یكـون ذلـك فـي خبـر لیـت ولعـل، وكــذلك  )137(وتـدخل الفـاء علـى خبـر المبتـدأ بعـد (أمّ
) أیضًاغیر أنه منع دخولها في خبر (ك ابن یعیش   )138(أنَّ

                                                
  356و 273و 191: 2. وینظر: 272: 2) الأصول 130(
 168: 2) الأصول 131(
  108: 3و  45: 1والحجة للقراء السبعة  55) ینظر: الإیضاح العضدي، ص132(
  42: 1) ینظر: الحجة للقراء السبعة 133(
  56) ینظر: الإیضاح العضدي، ص134(
  325و 322و 321) ینظر: المقتصد، ص135(
  694و 376: 1والكشاف  47) ینظر: المفصل، ص136(
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لــدخولها علــى الخبــر حكمــان: و هـــ) دخــول الفــاء علــى جملــة الخبــر، 672وأجــاز ابــن مالــك(
ــا)، وجـــائزٌ بعـــد مبتــــدأ واقـــع موقـــع (مــــن أو مـــا الشّـــرطیتین أو أل الموصــــولة)  ــ واجـــبٌ بعـــد (أمّ

وكــذلك  )139(بمسـتقبل عـام، أو اســم موصـول بالشّــروط السّـابقة، أو نكــرة عامـة، أو خبــر (كـل).
ضــــي( ــــى أن الفــــاء تــــدخل فــــي خبــــر الاســــم 761وأشــــار ابــــن هشــــام ( )140(هـــــ)،686الرّ هـــــ) إل

وفــي الخبــر بعــد ) 142( وتــدخل فــي خبــر (كــل)،  )141(الموصــول لعمومــه واســتقبال الفعــل بعــده، 
ا.   )143( أمّ

ن لنــا أن ســیبویه أشــار إلــى دخــول الفــاء فــي جملــة الخبــر، إذا كــان المبتــدأ  ـبق یتبــیّ وممــا سـ
ـل ـ (أمَّا) مسبوقا ب أو كان المبتدأ اسما موصـولا، وبتعبیـر آخـر إذا كـان دالا علـى العمـوم، ففصَّ

فـنصّ الفـرَّاء علـى أنّ المبتـدأ إذا كـان اسـما موصـولا أو نكـرة موصـوفة جـاز النحاة القـول فیهـا، 
وكذلك الأخفش، وهو على مـذهب سـیبویه فـي دخول الفاء في خبره، وأوجب دخولها بعد (أمَّا) 

وأشــار المبــرد معنــى هــذه الفــاء هــو المجــازاة،  لأن القضــیة، علــى أنــه اشــترط فعلیــة الصّــلةهــذه 
ـــا) وبعـــد (مـــن) الموصـــولة، وســـماها فـــاء المجـــازاة، وزاد  ـاء فـــي الخبـــر بعـــد (أمّ إلـــى دخـــول الفــ

)  بعــد الاســم الموصــول  وعــدم الزّجــاج القــول بجــواز دخــول الفــاء فــي خبــر المبتــدأ أو خبــر (إنَّ
اج أن الفــاء لا تــدخل فــي خبــر كــأنَّ ولیــت ولعــل،جــوازه فــي خبــر لیــت،  واشــترط   وزاد ابــن السّــرّ

النكـــرة الموصـــوفة شـــریطتین: أن یكـــون موصـــولا أو و الجرجـــاني لـــدخولها فـــي خبـــر الموصـــول 
ا غیـــــــر  ـــــــرف، والثانیـــــــة أن یكـــــــون الموصـــــــول أو الموصـــــــوف شـــــــائعً موصـــــــوفا بالفعـــــــل أو الظ

بعــد مبتــدأ واقــع موقــع (مــن أو مــا ك جــواز دخولهــا فــي جملــة الخبــر وزاد ابــن مالــ مخصــوص،
الشّـرطیتین أو أل الموصــولة) بمسـتقبل عــام، أو اســم موصـول بشــروط سـابقیه، أو نكــرة عامــة، 

  أو خبر (كل).
ابط وحذفه .5   الرّ

                                                                                                                                 
  752: 4) الكشاف 137(
  101- 100: 1) ینظر: شرح المفصل 138(
نظر: 328: 1) شرح التسهیل 139(   376-374: 1شرح الكافیة الشّافیة  ویُ
  269-267: 1) شرح الرضي على الكافیة 140(
  608و 219والمغني، ص  212- 211) ینظر: أوضح المسالك، ص141(
  268) ینظر: المغني، ص142(
  82و 80) ینظر: المغني، ص143(
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هـــ) علــى أنــه لا بــدَّ فــي جملــة الخبــر مــن رابــط یربطهــا بمــا تخبــر عنــه، 180نــص ســیبویه ( 
 خبــر، مــن بــد ولا زیــدًا، ابتــدأت یجــز، لأنــك لــم تضــربها، االله أمــة تأتــك إن أزیــد: قلــت لــو"قــال: 

ا بعـده ما یكون ولا فسـیبویه یشـیر بـنصّ واضـحٍ إلـى أنّ  (144) ".ضـمیره فیـه یكـون حتـى لـه خبـرً
  الخبر لابد له من ضمیر یربطه بالمخبر عنه.

ابط قـد یكـون  تكـرار  فهم منها أنّ الرّ ُ الاسـم المظهـر، ومـن ذلـك الاسـتغناء ولسیبویه إلماحة ی
ابط في جملة المفعول الثـاني الـذي أصـله خبـر للمبتـدأ بالاسـم الظـاهر، قـال: "  عن الضّمیر الرّ

  (145) :عدي بن سواد وهو الشّاعر، قال
ا الغِنَى ذا الموتُ  نغَّصَ  شيءٌ   الموتَ  یسبقُ  الموتَ  أرى لا قِیرَ   والفَ

ابط فـي الـنص السّـابق إعـادة لفـظ المبتـدأ، وهـذا هـو   (146)الإظهـار" فأعـاد فسـیبویه جعـل الـرّ
  مراده بـ أعاد الإظهار.

لــف فیـــه، وفیــه تفصـــیل، وقـــد  ابط المنصـــوب مــن جملـــة الخبــر ممـــا اختُ وحــذف الضّـــمیر الــرّ
زه  فـــــي  نســـــب إلـــــى جمهـــــور البصـــــریین عامـــــة أنَّ هـــــذا الحـــــذف لا یجـــــوز، وأنَّ ســـــیبویه یجـــــوّ

ــا الفعـلَ  یجعــلَ  أن الكــلام فـي یحسُــنُ  ویه: "ولاقــال سـیب (147)الشّـعر،  یــذكر ولا الاســم، علـى مبنیّ
ضــمارِ  علامــةَ  خــرج حتــى الأول إِ  علیــه، الاســم بنــاء حــالِ  ومــن الأول، فــي الإِعمــال لفــظِ  مــن یَ
ه شْــغَلَ َ  حتــى الأول، بغیــر ویَ ــع ــلُ  یكــونَ  أن مــن یمتنِ عْمَ ــه فیــه، یَ  وهــو الشّــعر، فــي یجــوز قــد ولكنّ
  (148) العِجْليّ: النجم أبو وهو الشّاعر، الكلام، قال في ضعیفٌ 

ا عليَّ   تَدَّعي الخِیارِ  أمُّ  أَصبحَتْ  قد بً عِ  لم كلُّه ذَنْ   أَصْنَ

                                                
  135: 1) الكتاب 144(
) ورد اسم الشّاعر في طبعة بولاق البیت لـ (سوادة بن عدي)، وفي شرح شواهد للشنتمري في الحاشیة 145(

  181: 1وخزانة الأدب  30: 1بولاق أیضًا، وفي الخزانة أیضًا. ینظر: الكتاب ط: 
والمعنى في البیت: وصف أن الموتَ لا یفوته شيء، ومعنى یسبق: یفوت، والتنغیص: تنكید العیش 

 30: 1وتكدیره، أي: إذا ذكره الإنسان تنغَّص. ینظر: الكتاب طبعة بولاق 
 62: 1) الكتاب 146(
ومعالم التفكیر في الجملة عند  337ونتائج الفكر، ص 1119-1118) ینظر: الارتشاف، ص147(

 101سیبویه، ص
والمعنى فیه: أن زوجه أم الخیار عابت علیه الشّیب والصلع والشّیخوخة... عن  24) دیوانه، ص148(

  حاشیة المحقق.
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كْسِــرُ البیــتَ  ؛غیــر الشّــعر فــيوهــو بمنزلتــه  ،فهــذا ضــعیفٌ  وزعمــوا أنّ ... لأنّ النصــب لا یَ
عَى :بعض العرب یقول رٌ ثَرى وشهرٌ تَرى وشهرٌ مرْ ْ ُرید ،شَه   (149) :وقال ،تَرى فیه :ی

دا  ثَلاثٌ  نّ قَتلتُ عَمْ ُ ه عَ أف   كلّ ودُ  ةً خْزَى االله رابِ ُ   تَع
ُ الأكثـــرُ الأعـــرفُ النصـــبُ  ،فهـــذا ضـــعیفٌ  هوه بقـــولهم ،والوجـــه نَّمـــا شـــبّ  ،رأیـــتُ فـــلانٌ  يالـــذ: وإ

ــذكروا الهـاء ــ )رأیـتُ (لأن  ؛هـذا أحســن يوهــو فـ، حیـث لـم یَ ِ تمــامُ الاسـمِ بـه یَ ولـیس بخبــرٍ ولا  ،مُّ ت
ــــة اســــمٍ واحــــدٍ  ،صــــفةٍ  ــــه حیــــث كــــان بمنزل  :فقــــالوا )اشْــــهِیبابٍ (كمــــا كرِهــــوا طــــولَ  ،فكَرهــــوا طولَ

فالثابــت فــي  (150)"الخبــر وهــو علــى ذلــك ضــعیفٌ  يالوصــف أمثــلُ منــه فــ يوهــو فــ)، اشْــهِباب(
هذا النص أن سیبویه استدل على أن الضّمیر المنصـوب فـي جملـة الخبـر محـذوف، فضـعَّفه، 

قــاس علــى حــذف العائــد نفســه فــي جملــة و  ُ قــد یكــون حــذف العائــد المنصــوب فــي جملــة الخبــر ی
الصّفة والصّلة، غیر أن حذفـه فـي الصّـلة أكثـر، لكنـه دون الإثبـات، وحذفـه فـي الصّـفة كثیـر، 

  (151)لكنه دون الحذف في الصّلة، وحذفه في الخبر قلیل وقبیح.
قـف الـذي نسـب إلـى سـیبویه، لأن سـیبویه "أشـار غیر أنَّ د. محمد فلفل لم یطمـئنَّ إلـى المو 

م التصـــریح بهــذا الضّــمیر... واللافـــت فــي كـــلام ســیبویه هنــا أنّ حـــذْفَ هــذا الضّـــمیر  إلــى لــزو
عنده ضعیفٌ في الكلام وغیر حسن، بـل هـو ضـعیفٌ فـي قـول الشّـاعر هـذا نفسـه؛ لأنـه ـ كمـا 

فهـم مــن كــلام ســیبویه ـ حــذفٌ لــم یــدعُ إلیــه المحافظــة علــى  ُ الــوزن، ولــیس فــي هــذا كلــه دلیــل ی
جـل لـم یـزد فـي  قاطع على أنَّ هذا الحـذف عنـده خـاص بالشّـعر للضـرورة،  یـؤنس بـذلك أن الرّ
اجح أن وصـف ســیبویه للظـاهرة بــالقبح لا  ذلـك علـى أن وصــفه بغیـر الحسـن أي بــالقبح... والـرّ

إلـى هـذا أن لـدى  یعني بالضّرورة عدم جوازها عنده ما لم تدل قرینـة أخـرى علـى ذلـك، یضـاف 
ابط منویا مقدرا"   (152)سیبویه ما یوحي بقبوله أن یكون هذا الضّمیر الرّ

هـ) على الضّمیر العائد في جملة الخبر وعلى حذفه، فمن نصه على 207ونص الفرَّاء ( 
غْشَى: (قال: "وقولهالضّمیر العائد قوله:  كُمْ  طَائِفَةً  یَ مْ  قَدْ  وطائفةٌ  منْ ُ تْه ) أَهَمَّ مْ ُ فُسُه  ترفع( 153) أَنْ

                                                
، ویجوز أن یرید: 149( ) البیت من الأبیات المجهولة في الكتاب، ویجوز أن یرید بثلاث نسوة تزوجهنَّ

  نّ هواه، أو غیر ذلك... عن حاشیة المحققثلاث نسوة هوینه فقتله
 87-85: 1) الكتاب 150(
 1916وارتشاف الضرب، ص 45: 1) ینظر: شرح السیرافي، كتاب سیبویه طبعة بولاق 151(
 102 - 101) معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص 152(
  154) سورة آل عمران الآیة 153(
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بقوله  الطائِفة ترفعفالفرَّاء أشار بقوله ( )154(ذكرها" من رجع بما) أهمتهم( بقوله الطائِفة
إلى أنّ (طائفة) مبتدأ و(أهمتهم) خبره، لأن المبتدأ والخبر مترافعان على رأي النحاة  )أهمتهم

)، وفي هذا ذكرها من رجع مابالكوفیین، ونصّ على الضّمیر العائد في جملة الخبر بقوله: (
ُشعر بوجوب العائد في جملة الخبر، لأنَّه قیَّد الحكم بالباء التي أفادت معنى  النص ما ی

، فكأنه قال: ذكرها)) من رجع بما (أهمتهم) بقوله (الطائِفة) ترفعالسّببیة في قوله: السّابق: ((
ا.ترفع المبتدأ (طائفة) بـ(أهمتهم) بسبب الضّمیر العائد    الذي جعل (أهمتهم) خبرً

 فــي العــرب "فــي قولــه:  إذا كــان المبتــدأ لفــظ (كــلّ)ومــن نصــه علــى حــذف الضّــمیر العائــد  
فع، تختار) كل(  شَـيءٍ  وكُـلُّ ( تقـول: العـرب وسـمعت. یقع لم أو الذكرِ  راجع على الفعل وقع الرّ

 ُ اه نَ ـامٍ  فـي أحْصَـیْ ـینٍ) إمَ بِ فع(155) مُ  راجـع علـى الفعـلُ  یقـع لـم فیمـا وأنشـدوني ذكـره، رجـع وقـد بـالرّ
  )156( :ذكرِه

فْها فقالوا رّ غْشَى من كلُّ  وما      مِنًى مِن المنازِلَ  تَعَ   عارِفُ  أنـا مِنىً  یَ
فْنا فْ  ومن      دیـارِنا مِن تكن لم دِیارا ألِ أَلّ تَ ُ ةِ  ی ـــــأْلَفُ  بالكرامَ   یَ

 أنـــا مِنـــىً  یغشـــى أحـــد مـــن ومـــا: تأویـــل) كـــلّ ( فـــي أن وذلـــك (كـــلّ)؛ علـــى) عـــارف( یقـــع فلـــم
  :الآخر وقال .رفعا إلا سمعته وما صوابا، لكان نصبت ولو عارف،

  )157("أَصنعِ  لم كلُّه ذنبا علي      الخِیارِ تدّعِي أمُّ  عَلِقَت قد
فـنص الفــرَّاء یــوحي بقولــه بجــواز حــذف الضّــمیر العائــد المنصــوب إذا كــان ضــمیر المفعــول 

)، ثـمَّ یقـع لـم أو الـذكرِ  راجع على الفعل وقعالذي قدّم به الفرَّاء (للفعل أو للاسم المشتق، وهذا 
ل له بجمل فیها عائد وأخرى حذف عائدها.   مثّ

                                                
 241-240: 1) معاني القرآن للفراء 154(
ُ فِـي وتمامها ( 12سورة یس الآیة ) 155( اه نَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَـیْ مْ وَ هُ آثَارَ وا وَ ا قَدَّمُ كْتُبُ مَ نَ تَى وَ وْ ي الْمَ حْنُ نُحْیِ َّا نَ ن إِ

ینٍ  بِ امٍ مُ مَ  ) وروایتها بنصب (كل)إِ
قیل له ) البیتان لمزاحم العقیلي، والمعنى فیه: وصَفَ أنه اجتمع بمحبوبته في الحج فجعل یتفقَّدها ف156(

فها بالمنازل من منى، وهي حیث ینزلون أیام رمي الجمار، فزعم أنه لا یعرف كل من وافى منى یسأله  تعرّ
سأل عنها إلا من یعرفه ویعرفها. ینظر: شرح الشّواهد في أسفل كتاب سیبویه طبعة بولاق  عنها؛ لأنه لا یَ

1 :36-37  
  218: 2وینظر:  242: 1) معاني القرآن للفراء  157(
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ومـن ذلـك إلى حذف الضّـمیر العائـد المجـرور فـي جملـة الخبـر، هـ) 215وأشار الأخفش ( 
ـذِینَ  الَّ نَ  قولـه: فـي الآیـة الكریمـة: "(وَ ـوْ فَّ تَوَ ُ ونَ  مِـنكُمْ  ی ـذَرُ یَ اجًـا) وَ ـذِینَ  فخبـر (158) أَزْوَ الَّ نَ)  (وَ ـوْ فَّ تَوَ ُ ی

عْـدَ  بَّصْـنَ بَ تَرَ هِم) (یَ تِ ـوْ عْـدَ  یـذكر ولـم مَ ) (بَ هِمْ تِ ــوْ غـي: یقـول الكـلام بعـض یحـذف كمـا مَ بَ نْ ــنَّ  یَ ُ ه  أَنْ  لَ
بَّصْنَ، تَرَ ما یَ بغي) حذف فَلَ نْ بَّصْنَ) وقع (یَ تَرَ فـالخبر فـي هـذه الآیـة (یتربصـن) لا  (159)موقعه" (یَ

ضــمیر فیــه یعــود علــى المبتــدأ، إذ المبتــدأ (الــذین) جمــع مــذكر، والخبــر (یتربصــن) یــدل علــى 
ا  ا مناسـبً جمع مؤنث، ولا سبیل لأن تجعل ها الضمیر یعود على المبتدأ، فقـدّر الأخفـش ضـمیرً

الضـمیر العائـد فـي جملـة في كلام محذوف یصلح لأن یكون عائدًا، وهذا الفعل یوحي بأهمیـة 
ف كل هذا التكلف لیوجد الضمیر.   الخبر لدى النحاة، ولولا ذلك ما تكلّ

ونسب أبو حیان إلیه القول بجواز وقوع المضمر مكان مظهره الذي اتصل بـه الـذكر العائـد 
و"التقــدیر: یتربصــن أزواجهــم، أجـــاز ذلــك الأخفــش والكســائي ومنعــه الجمهـــور، علــى المبتــدأ. 

الحاج: خُـرِّج علـى حـذف مضـاف (أي أزواج الـذین یتوفـون)، وقـال الأخفـش: بعـدهم وقال ابن 
    ( 160) أو بعد موتهم، وقال المبرد: أزواجهم یتربصن، حذف المبتدأ"

قــال:    .هـــ) إلــى أن جملــة الخبــر لابــد لهــا مــن رابــط  یربطهــا بالمبتــدأ285ونــصَّ المبــرد ( 
 :ولـو قلـت ...فیكون لـه فیـه ذكـر ،لخبر غیر الأولأو یكون ا، فالخبر هو الابتداء في المعنى"

نمـا خبـرت عـن غیـره ،لأنـك ذكـرت اسـما ولـم تخبـر عنـه بشـيء ؛لم یجز ،زید قام عمرو فـإذا  وإ
وضــمیره الــذي فــي  ،فــي موضــع الخبــر )قــام(و ،رفــع بالابتــداء )عبــدااللهـ (فــ ،عبــد االله قــام :قلــت

نمـا الفعـل فـي موضـع خبـر الابتـداء رافعـا للضـمیر كـان أو خافضـا أو ناصـبا ...فاعـل )قـام(  وإ
  (161) "مررت به وزید ،عبد االله ضربته :بمنزلة قولك ،عبد االله قائم :فقولك

ابط لجملـة الخبـر،هــ) إلـى الضّـمیر 311وأشـار الزّجّـاج (  ـذكر لـه أنـه جعـل ( 162) الـرّ ُ وممـا ی
ـــا، ومـــن ـــه: ( اســـم الإشـــارة إلـــى المبتـــدأ رابطً ـــه: "وقول ـــكَ ذلـــك قول ئِ ـــةِ  أَصْـــحَابُ  أُولَ ـــمْ  الْجَنَّ ـــا هُ َ  فِیه

                                                
رٍ  234) سورة البقرة الآیة 158( ُ ةَ أَشْه عَ بَ فُسِهِنَّ أَرْ بَّصْنَ بِأَنْ تَرَ اجًا یَ ونَ أَزْوَ ذَرُ یَ كُمْ وَ نَ مِنْ فَّوْ تَوَ َّذِینَ یُ ال وتمامها (وَ

وفِ وَ  رُ عْ الْمَ فُسِهِنَّ بِ لْنَ فِي أَنْ ا فَعَ كُمْ فِیمَ یْ احَ عَلَ نَّ فَلاَ جُنَ ُ ه غْنَ أَجَلَ لَ ِذَا بَ ا فَإ عَشْرً یر)وَ ونَ خَبِ لُ مَ ا تَعْ مَ  االله بِ
 189) معاني القرآن للأخفش ص 159(
  1118) الارتشاف، ص160(
 194و 193و120: 4و 295: 2وینظر: 128: 4) المقتضب 161(
عرابه 162(   121: 3) معاني القرآن وإ
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(أولئك) رفع بالابتداء، و(أصحاب) خبر، و(هم) والجملـة خبـر (الـذین)، ویرجـع  (163) )خَالِدُونَ 
   ( 164)على (الذین) أسماء الإشارة، أعني أولئك"

اج علــى أنّ جملـــة الخبــر لابــد فیهــا مـــن رابــط  یربطهــا وقـــد )165( ،بالمبتــدأ ونــصّ  ابــن السّــرّ
اجـــع إذا كـــان مجــرورا بــــ مـــن،  یحــذف شـــيء مــن الخبـــر  فـــي الجمــل، وقـــد یحـــذف الضّــمیر الرّ

    )166(كقولك: السمن منوان بدرهم.
ابط في جملة الخبر،  ابط هـو كـون   ( 167)ونص الفارسي على وجوب وجود الرّ وقد یكون الرّ

، كمـا فـي قولـه: 168)((لكنـا هـو االله ربـي)الخبر المبتـدأ نفسـه فـي المعنـى كمـا فـي قولـه: تعـالى: 
ابط   ( 170) وقولـه: (قـل هـو االله أحـد)( 169) (فـإذا هـي شاخصـة أبصـار الـذین كفـروا) علامـة فـالرّ

ابط هــو الضّــمیر، ولــیس الأمــر  ( 171)الحــدیث والقصــة.  غیــر أن كــلام الفارســي یــوحي بــأن الــرّ
نما كون الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى.   على هذا النحو، وإ

ابط مــع أهمیتــه، قــال: " وقــد تحــذف  ــى أن الفارســي نــصّ أیضًــا علــى إمكانیــة حــذف الــرّ عل
واجع من هذه الجمل إلى المبتدأ الأول."    ( 172)الرّ

ابط فــي جملــة الخبــر،  وأجــاز وقــوع الاســم  ( 173)وأشــار ابــن جنــي إلــى ضــرورة الضّــمیر الــرّ
محمـد أبـاهم، فكأنـه قـال: زیـدٌ قـام الظاهر مكان المضمر "كقولهم: زیدٌ قام بنو محمدٍ، إذا كـان 

                                                
الِحَاتِ لاَ  42) سورة الأعراف الآیة 163( وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ الَّذِینَ آَمَ ئِكَ وتمامها  (وَ ا أُولَ َ ه سْعَ لا وُ فْسًا إِ كَلِّفُ نَ ُ ن

ا خَالِدُونَ) َ مْ فِیه  أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُ
عرابه 164(  339: 2) معاني القرآن وإ
 65: 1) الأصول 165(
 69: 1) الأصول 166(
  51و 47و 44و 43وینظر:  50) الإیضاح العضدي، ص167(
وَ االله وتمامها ( 38) سورة الكهف الآیة 168( كِنَّا هُ بِّي أَحَدًا)لَ رَ لا أُشْرِكُ بِ بِّي وَ   رَ
ا وتمامها ( 97) سورة الأنبیاء الآیة 169( نَ لَ یْ ا وَ وا یَ صَارُ الَّذِینَ كَفَرُ إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْ عْدُ الْحَقُّ فَ بَ الْوَ اقْتَرَ وَ

الِمِینَ) لْ كُنَّا ظَ ةٍ مِنْ هَذَا بَ   قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَ
  1) سورة الإخلاص الآیة 170(
نظر: الحجة للقراء السبعة 171( ُ   147- 146: 5) ی
  45-44) الإیضاح، ص172(
 106: 1والخصائص 34و 33و 30و 29: 2و 349و  236: 1وینظر:  150: 1) المحتسب 173(
   315: 3و 186و
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جـــل، العائـــد علیـــه فـــي المعنـــى ذكـــر یخصـــه مـــن  مـــا أنَّ قولـــك: زیـــدٌ نعـــم الرّ فــي جملـــة القـــوم، ك
جال" ذا كـان ضـمیر نصـب والمبتـدأ  ( 174) جماعة الرّ وأجـاز حـذف الضّـمیر إذا أمكـن تقـدیره، وإ

یر العائــد إذا كــان ولابــن جنــي كــلام یــوحي بجــواز خلــو جملــة الخبــر مــن الضّــم  ( 175) (كــل) 
غم بقول تستدلّ  أن ذلك المبتدأ ضمیر الشّأن، وفي ذلك قوله: "ومن     الأسَديّ: ضَیْ

ذَا وَ  إِ مْ  هُ خَفْنِي لَ إِنْ      عَمِّي ابنِ  في یَ مْ  وَ ُ  لَ جُلُ  ألقَه مُ  الرّ لوْ   الظَّ
 لــم هــو (إذاقولــه:  مــن هــو أن تــرى ألا بالابتــداء الزّمانیــة إذا بعــد الاســم ارتفــاع جــواز علــى
 بالابتــداء یكــون أن مـن رفعــه یخلـو فــلا محالـة لا مرفــوع وأنـه والحــدیث، الشّـأن ضــمیر یخفنـي)

 دلیـل لا المضـمر ذلـك لأن مضـمر؛ بفعـل مرفوعًـا یكـون أن فیفسـد، مضـمر بفعـل أو قلنا، كما
 جـواز علـى آخـر دلیـل .. وفیـهِ .(176)إضـماره یجـز لـم سـبیله هـذه كانـت ومـا له، تفسیر ولا علیه
 یخفنـي لـمقولـه:  أن تـرى ألا منهـا، إلیـهِ  یعـود ضـمیر مـن المبتـدأ عـن خبرا الجاریة الجملة خلوّ 

جل ابط موجـود فـي هـذه الجملـة متمـثلا فـي  (177)هو" على عائد فیهِ  لیس الظلوم الرّ غیـر أنّ الـرّ
ا بینهما.   كون جملة الخبر هي المبتدأ في المعنى، وكفى بذلك رابطً

ـــة الخبـــر، قـــال: "وذكرنـــا أنَّ الجملـــة ونـــصَّ الجرجـــاني علـــى ضـــرورة  وجـــود العائـــد فـــي جمل
ا لا بـدَّ لهـا مـن ذكـرٍ عائـدٍ إلـى المبتـدأ" وأجـاز حـذف الضّـمیر العائـد فـي جملـة ) 178(الواقعة خبـرً

اجـع ونیـة الحـال علیـه جـاز  الخبر إذا دلَّ علیه دلیل، قال: " فكلُّ موضع قام فیه دلیـل علـى الرّ
ُحذف" ) 180(،قد یكـون معلومـا فیسـتغنى عـن ذكـرهأنه و ري على العائد، ونصّ الزّمخش ) 179(أن ی

ونصّ ابن یعیش على ضرورة وجود الضّمیر العائد  فـي جملـة الخبـر لكـیلا تكـون أجنبیـة عـن 

                                                
  296: 2) ینظر: المحتسب 174(
  376و 354: 2و 292: 1والخصائص  236: 1وینظر:  211: 1) المحتسب 175(
الكلام على أن الضمیر ضمیر الشّأن والحدیث، ولا یلزم المصیر إلى ما رأى،  ) بنى ابن جني هذا176(

حدث عنه في الكلام السابق، وأبدل منه (الرجل الظلوم) وهو  فقد یجوز أن یكون الضمیر (هو) راجعا إلى مُ
: 1فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور بعده (لم یخفني) أي: أمن. ینظر: الخصائص: حاشیة المحقق، 

104  
  106-104: 1) الخصائص 177(
  30ودلائل الإعجاز، ص 279وینظر:  293) المقتصد، ص178(
  282وینظر:  281) المقتصد، ص179(
  44) المفصل، ص180(
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وجــوَّز إســقاطه إذا أُمـــن اللــبس، مــع إشــارته إلـــى أنَّ حــذف جملــة الخبــر بأكملهـــا  )181(المبتــدأ،
ـــه جـــاز حـــذف بعضـــه، ابطو  )182(جـــائز، فمـــا جـــاز حذفـــه كل هـــو  أشـــار ابـــن مالـــك إلـــى أن الـــرّ

أشــار إلــى أنَّ الضّــمیر قــد و  )183(الضّــمیر أو مــا یقــوم مقامــه كاســم الإشــارة أو الاســم الظــاهر،
 كــان إذا العائــد یحــذف "وقـدیحـذف مــع وجوبــه إذا صـحَّ الاســتغناء عنــه لعــدم الجهـل بــه، قــال: 

ـــرُّ القفیـــز: "كقولـــك یجهـــل لا حذفـــه عنـــد ُ ویحـــذف إذا صـــحَّ الاســـتغناء عنـــه،  )184(بـــدرهمین" الب
ذا كان مفعولا والمبتدأ لفظ (كلّ).   )185( ونصب بفعل أو صفة لفظا أو محلا، وإ

ابط وجــواز حــذف الضّــمیر،  ضــيُّ ابــنَ مالــك فــي أنــواع الــرّ وتحــدث ابــن هشــام  )186(وتـابع الرّ
عن روابط جملـة الخبـر، وجعلهـا عشـرةً: أحـدها: الضّـمیر مـذكورا ومحـذوفا مقـدّرا، والثـاني اسـم 

ابـع إعادتـه المبتـدأ الإشارة، والثالث إعادة  بمعنـاه، والخـامس: لفـظ یـدل علـى العمـوم بلفظـه، والرّ
 أو منــه خالیـة لــةجم علـى ضــمیر ذات جملـة السّــببیة بفـاء یعطــف المبتــدأ، والسّـادس أن یشـمل

 جوابــه علـى مـدلول ضـمیر علـى یشـتمل أجـازه، والثـامن شـرط بـالواو بـالعكس، والسّـابع العطـف
 فــــي نفســــه هــــي المبتــــدأ الجملــــة كــــون الضّــــمیر، والعاشــــر عــــن بــــالخبر، والتاســــع (أل) النائبــــة

  )187(المعنى. 
وخلاصــة القــول: نــص ســیبویه علــى ضــرورة وجــود الضّــمیر العائــد رابطــا فــي جملــة الخبــر، 
وتابعــه النحــاة فــي ذلــك، وزاد الزّجــاج اســم الإشــارة رابطــا لهــا، وأجــاز ابــن جنــي وقــوع المظهــر 

 بمعنـاه، وعمـوم إعـادة المبتـدأ بلفظـه أومكان المضمر، وزاد ابن هشـام فـي رابـط جملـة الخبـر: 
ـــة الخبـــر،  وأن المبتـــدأ، یشـــمل یكـــون الضّـــمیر فـــي جملـــة معطوفـــة بالفـــاء أو بـــالواو علـــى جمل
 الضّـــمیر، وكـــون عـــن بـــالخبر، و(أل) النائبـــة جوابـــه علـــى مـــدلول ضـــمیر علـــى یشـــتمل وشــرط
  المعنى. في المبتدأ نفس الجملة

                                                
  91-88: 1) ینظر: شرح المفصل 181(
   92: 1) ینظر: شرح المفصل 182(
  344: 1) ینظر: شرح الكافیة الشّافیة 183(
  344: 1) ینظر: شرح الكافیة الشّافیة 184(
  345: 1وینظر: شرح الكافیة الشّافیة  310: 1شرح التسهیل  )185(
  240-238: 1) شرح الرضي على الكافیة 186(
  652-647صینظر: مغني اللبیب ) 187(
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وأجــاز ســیبویه حــذف الضّــمیر العائــد المنصــوب، وتابعــه النحــاة فــي جــواز حــذف إذا صــح 
ــــا أو محــــلا، ویحــــذف الضّــــمیر الاســــتغناء  ا منصــــوبا لفظً عنـــهـ وكــــان الضّــــمیر العائــــد ضــــمیرً

  المجرور أیضًا، ولا یحذف المرفوع لأنه عمدة.
  حذف جملة الخبر  .6

هــ) إلـى حـذف جملـة الخبـر فـي أسـلوب لـولا، فمـن المعـروف أنّ (لــولا) 180أشـار سـیبویه ( 
ل: علـــى الفاعلیـــة، وقیـــل: علـــى الشّـــرطیة تباشـــر الاســـم المرفـــوع، وقـــد اختلـــف فـــي رفعـــه، فقیـــ

اجح المشـــهور، واختلـــف فـــي خبـــر هـــذا المبتـــدأ، والمشـــهور أنـــه اســـم مفـــرد،  الابتـــداء، وهـــو الـــرّ
فهم مـن قولـه". ُ  قـال (188) "والظاهر أن الخبر المحذوف عند سیبویه في هذه الحالة جملة كما ی

 االله عبـد لـولا قولـك: وذلـك  الابتـداء، علـى یبنـى مـا فیه یضمر الابتداء من باب "هذا : سیبویه
ا وكذا، كذا لكان ا بحدیث معلق فحدیث وكذا) كذا (لكان أمّ  حـدیث مـن فإنـه االله عبد (لولا) وأمّ

 كـــذا) كــذا مكــان فــي (كــان الإضــمار فــي الــذي علیــه المبنــي .. وكــأن.بالابتــداء وارتفــع (لــولا)
 (هـذا) ولكـن وكـذا، كـذا زمـان فـي كـان القتـال ولـولا المكـان، بـذلك كـان االله عبد لولا قال: فكأنه
ــا، وقــدّره بـــ كــان بــذلك  (189)إیــاه"  اســتعمالهم كثــر حــین حــذف فســیبویه جعــل الكــون كونــا فعلیً

  المكان، وهو الخبر للمبتدأ بعد لولا.
ا،  ومن ذلك أیضًـا إشـارة سـیبویه إلـى حـذف الفعـل قبـل المصـدر، فـي قولـه:م: إنمـا أنـت سـیرً

ن ، فعــلٍ  إضــمار علــى نصــبتَه شــئت قــال: "وإ  سِــیر فتقــول: بالفعــل اللفــظ مــن بــدلا ویكــون آخــرَ
، علیــه ــك ضَــربا، بــه وضُــرب ســیراً ســیرونَ  بــه) وضُــرب علیــه، (سِــیر قلــت: مــا بعــد قلــت كأنّ  : یَ
را، نطلقون ضَربا، ویَضربون سَیْ  نحـو: بالفعـل اللفـظ مـن بـدلاً  المصـدر صـار ولكنَّـه انطلاقـا، ویَ

نطلقــون یَضــربون ا أنــت إنَّمــاقولــه:  علــى وجــرى ویَ رً ا" سَــیْ رً ــدخل "وقــال فــي مثلــه:  (190) سَــیْ وقــد یَ
ـلِ  ،صــوتَ حمــار ي:فـ بَ الإِبِ ــل بقولــه ،إنَّمـا أنــت شُــرْ ثّ باً  :إذا مُ  فــإِذا قلــتَ: ... فـإِذا إنَّمـا أنــت شُــرْ

تَ  یصــوتُ  هــو ــه علــى نصــبتَ  شــئت فــإِنْ  حِمــارٍ، صَــوْ ن الصــوتُ، علیــه وقــع مثــالٌ  أنَّ  شــئت وإ
ـــرنا مـــا علـــى نصـــبتَ   وكیـــفَ؟ حـــالٍ؟ أَيّ  علـــى لقولـــه: جـــوابٌ  هـــذا وكـــأَنَّ  حـــال، غیـــر وكـــان فسَّ

                                                
 103) معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص188(
 104-103وینظر: معالم التفكیر في الجملة،  129: 2) الكتاب 189(
 231: 1) الكتاب 190(
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ه فسیبویه قدّر للمصادر السابقة فعلاً ینصبها، وعلى هذا التقـدیر یكـون خبـر المبتـدأ  (191)"ومِثلُ
  الجملة الفعلیة المحذوفة في كلا المثالین.

ـــاهــــ) إلـــى حـــذف جملـــة الخبـــر بعـــد (207وأشــار الفـــرَّاء (  إضـــمار القـــول اســـتغناء  علـــى) أمّ
ـا: ومـن ذلـك: "وقولـه بـالمقول، أَمَّ ـذِینَ  (فَ دَّتْ  الَّ مْ  اسْـوَ ُ ه جُـوهُ ) وُ تُمْ ـرْ ـا: (یقـال (192) أَكْفَ  لهـا بـدّ  لا) أمّ

ــا مضـمر، قـولٍ  مـع كانــت إنهـا: فیقـال هـي؟ فــأین جوابـا الفـاء مـن  الفــاء سـقطت القـول سـقط فلمَّ
ــا - أعلــم واالله - والمعنــى معــه،  مــع الفــاء فســقطت أكفــرتم؟: فیقــال وجــوههم اســودّت الــذین فأمّ

ففــي هــذا الــنص إشـارة إلــى حــذف جملــة الخبــر فــي معــرض  )193( ".یضــمر قــد والقــول ،)فیقـال(
  القول استغناء بالمقول.

هـ) إلى حذف جملة الخبر بعد (أما) على إضـمار القـول اسـتغناء 215وقد أشار الأخفش ( 
   (194)الفرَّاء. بالمقول في الموضعین الذین أشار لهما

وأشـار إلـى حـذف جملـة الخبـر فـي  (195)،هـ) في الموضعین السّابقین311وكذلك الزّجّاج ( 
تِ ، قال: "وقوله عزّ وجلّ: (سواهما الَ قَ أَةُ  وَ رَ نَ: امْ عَوْ نٍ  قُرَّةُ  فِرْ ـي عَـیْ ـكَ  لِ لَ رفـع (قـرة عـین)  (196) )وَ

على إضمار: هـو قـرة عـین لـي ولـك، وهـذا وقـف علـى التمـام، ویقـبح رفعـه علـى الابتـداء، وأن 
یكون الخبر (لا تقتلوه) فیكون كأنه قد عرف أنه قرة عین له، ویجوز رفعـه علـى الابتـداء علـى 

ة عین) على وجهین الثاني منهما على حذف جملة الخبر. (197)بعد"  ُ (قرّ   فرفْع
اج ( وأشار  هــ) إلـى أن الإخبـار عـن أسـماء المعنـى بـالظروف جـائز، والخبـر 316ابن السّـرّ

، الیـــومَ : وتقـــول فـــي الحقیقـــة هـــو فـــي الفعـــل المحـــذوف، قـــال: "  فترفـــع القتـــالُ، والیـــومَ  الصّـــیامُ
 كأنــك محــذوف بفعــل منصــوب والیــوم والقتــال، الصّــیام خبــر والیــوم بالابتــداء، والقتــال الصّــیام

                                                
 360: 1) الكتاب 191(
 106) سورة آل عمران الآیة 192(
كُمْ ومثلها ( 229-228: 1) معاني القرآن للفراء 193( یْ لَى عَلَ اتِي تُتْ واْ أَفَلَمْ تَكُنْ آیَ أَمَّا الَّذِینَ كَفَرُ : 3) ینظر: وَ

49 
  52الجملة الاسمیة عند الأخفش، ص 477و211) ینظر: معاني القرآن للأخفش ص 194(
عرابه  ) ینظر: معاني القرآن195(   435: 4و 454: 1وإ
ا أَوْ  9) سورة القصص الآیة 196( نَ فَعَ نْ ُ عَسَى أَنْ یَ وه لُ قْتُ كَ لا تَ لَ نٍ لِي وَ نَ: قُرَّةُ عَیْ عَوْ أَةُ فِرْ رَ تِ امْ قَالَ وتمامها  (وَ

ونَ) رُ ُ شْع مْ لا یَ هُ دًا وَ لَ ُ وَ تَّخِذَه  نَ
عرابه 197(   133: 4) معاني القرآن وإ
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اج أشـــار إلـــى أنَّ فـــ (198)ذلـــك" أشـــبه ومـــا الیـــوم یكـــون أو الیـــوم یســـتقر الصّـــیام: قلـــت ابن السّـــرّ
، والجملــة الفعلیـة المحذوفــة لدلالـة الظــرف علیهــا  الظـرف معمــول لفعـل محــذوف تقـدیره: یســتقرّ

  في محل الخبر.
، قال:"وقــد جــاءت هــذه الجملــة نــصّ الفارســي علــى حــذف جملــة الخبــر إذا دل علیهــا دلیــلو 

ا، فــإذا جــاز حــذف الجملــة كلهــا كــان حــذف شــيء منهــا أســهل، بأســرها  محذوفــة إذا كانــت خبــرً
: اللائِي( وذلك قوله: عزّ وجلَّ ئِسْنَ  وَ حِیضِ  مِنَ  یَ نِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَ ـتُمْ  إِ بْ تَ نَّ  ارْ ُ ـةُ  فَعِـدَّتُه رٍ  ثَلاَثَ ُ  أَشْـه

ـي اللائِ ـمْ  وَ حِضْـنَ  لَ ، فحـذفت الجملـة والتقـدیر: واللائـي لـم یحضـن فعـدتهن ثلاثـة أشـهر (199)  )یَ
التــي هــي خبــر المبتــدأ الثــاني لدلالــة مــا تقــدَّم علیــه... وممــا حــذف خبــره مــن المبتــدأ، والخبــر 

" ــي (200)جملــة قولــه:م: زیــدٌ ضــربت أبــاه وعمــروٌ اللائِ ــمْ  فخبــر المبتــدأ (وَ حِضْــنَ) ـ علــى رأي  لَ یَ
(فعـدتهن ثلاثـة أشـهر)، وخبـر (زیـدٌ) جملـة (ضـربت أبـاه)، أمـا خبـر الفارسي ـ محـذوف، تقـدیره 

غیـــر أنّ ابـــن هشـــام قـــال: إن الخبـــر (عمـــرو) فجملـــة محذوفـــة لدلالـــة الكـــلام السّـــابق علیهـــا، 
) یئســن واللائــي( فــي وافقــه ومــن الفارســي قـول : "وضــعفالمحـذوف هاهنــا مفــرد لا جملــة، قــال

 واللائـي الأصـل: یكـون أن والأولـى أشـهر، ثلاثـة فعدتهن یحضن لم واللائي الأصل: أن الآیة
وربمـــا یمیـــل القـــارئ إلـــى رأي ابـــن هشـــام، ویســـأل: لـــم لا یكـــون الخبـــر  (201)كـــذلك" یحضـــن لـــم

المحـذوف اســما مفــردًا؟ ویكــون تقــدیره (كــذلك)؟ إذ الأصــل فــي الخبــر الاســم المفــرد لا الجملــة، 
  والأصل في التأویل تقلیل المقدَّرات المحذوفة ما أمكن.

"(فأمــا الــذین  ك قولــه:وذكــر أن الحــذف مستســاغ إذا طــال الكــلام بالمبتــدأ وصــلته، ومــن ذلــ
أي: فیقــال لهــم: أكفــرتم، وكــذلك حــذف الخبــر مــع (202) اســودّت وجــوههم أكفــرتم بعــد إیمــانكم)

الحرف اللاحق له في قول من قرأ (الـذین اتَّخـذوا) بغیـر الـواو، ویجـوز أن یكـون أضـمر الخبـر 
نَّ بعــد، كمــا أُضــمِر بعــدُ فــي قولــه: تعـــالى: ( ــذِینَ  إِ وا الَّ ــرُ یَصُــدُّ  كَفَ یلِ  عَــنْ  ونَ وَ سْـــجِدِ  االله سَــبِ الْمَ  وَ

امِ) عـذبون، ونحـو ذلـك ممـا یلیـق  ( 203) الْحَرَ ُ نـتقَم مـنهم، أو ی ُ إلى قوله: (والبـادي) والمعنـى فیـه: ی

                                                
  194: 1) الأصول 198(
  65سورة الطلاق الآیة ) 199(
   46-45) الإیضاح، ص200(
  805و 802المغني، ص ) 201(
  106) سورة آل عمران الآیة 202(
ُ وتمامها ( 25) سورة الحج الآیة 203( اه لْنَ امِ الَّذِي جَعَ سْجِدِ الْحَرَ الْمَ یلِ االله وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِ وا وَ نَّ الَّذِینَ كَفَرُ إِ
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 (204)بهـــذا المبتــــدأ، وحســـن الحــــذف فــــي الموضـــعین جمیعــــا لطــــول الكـــلام بالمبتــــدأ وصــــلته." 
، وقـــــدر الفارســـــي الخبـــــر فـــــي فـــــالخبر محـــــذوف فـــــي الآیتـــــین لطـــــول الكـــــلام بالمبتـــــدأ وصـــــلته

  الموضعین جملة فعلیة.
 وأشار ابن جني إلى حذف الخبر إشارة مجملة، دون أن یخصـص الحـدیث بـالخبر الجملـة.

)205(  
هــــ) الفارســـيَّ فـــي حـــذف جملـــة الخبـــر إذا دلَّ علیـــه دلیـــل، 474أو  471تـــابع الجرجـــاني (و 

)206 (  
    )207(وكذلك ابن یعیش. 

فــي مواضــع حــذف جملــة الخبــر أنهــا قــد تُحــذف إذا دل هـــ) القــول 672وفصّــل ابــن مالــك(
اســتغناء بــالمفعول وحــذفها ) 208( علیهــا دلیــل، وقــد تُحــذف فــي معــرض القــول اســتغناء بــالمقول

فیمــا رواه الكوفیــون فــي المســألة الزّنبوریــة، قــال ابــن مالــك: "ومــن الاســتغناء عــن خبــر المبتــدأ 
بت العقرب أشـدَّ لسـعةً مـن الزّنبـور فـإذا هـو بالمفعول به ما رواه الكوفیون من قول العرب: حس

فـــالخبر جملـــة فعلیـــة محذوفـــة، یـــدلّ علیهـــا معمـــول الفعـــل  )209( إیاهـــا، أي: فـــإذا هـــو یســـاویها"
تُحــــذف اســــتغناء عنهــــا بالحــــال، قــــال: "ومــــن  المحــــذوف (إیاهــــا)، ومــــن مواضــــع حــــذفها أنهــــا

الأخفـــش مـــن قـــول بعـــض  الاســـتغناء عـــن خبـــر المبتـــدأ بحـــال مغـــایرة لمـــا تقـــدّم ذكـــره مـــا روى
ــا." ــا، والأصــل: ثبــت قائمــا، أو عــرف قائمً فجملــة الخبــر فعلیــة محذوفــة،  )210( العــرب: زیــدٌ قائمً

ضــي( هـــ) إلــى أن جملــة الخبــر قــد تحــذف لقرینــة 686فعلهــا هــو العامــل فــي الحــال. وأشــار الرّ

                                                                                                                                 
اكِفُ  اءً الْعَ لنَّاسِ سَوَ یمٍ)لِ ذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِ ُ لْمٍ ن ظُ إِلْحَادٍ بِ رِدْ فِیهِ بِ ُ نْ ی مَ ادِ وَ الْبَ   فِیهِ وَ

  268- 267: 4و 426: 2وینظر:  241: 4) الحجة للقراء السبعة 204(
  30) ینظر: اللمع، ص205(
  284و 283) ینظر: المقتصد، ص206(
  92: 1) شرح المفصل 207(
  325: 1) شرح التسهیل 208(
  325: 1 ) شرح التسهیل209(
  325: 1) شرح التسهیل 210(
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ــــا) إذا كانــــت قــــولا اســــتغ )211(لفظیـــة، ناء وأشــــار ابــــن هشــــام إلــــى حــــذف جملــــة الخبــــر بعــــد (أمّ
  )212( بالمقول.

وقـال الفـرَّاء بحـذفها أشار سیبویه إلـى حـذف جملـة الخبـر فـي أسـلوب لـولا، وخلاصة القول: 
اج أن الإخبـــار عـــن أســـماء علـــى إضـــمار القـــول اســـتغناء بـــالمقول بعـــد (أمـــا)  وذكـــر ابـــن السّـــرّ

)، و  نـصّ الفارسـي المعنى بالظروف جائز، والخبر في الحقیقة هو في الفعـل المحـذوف (یسـتقرّ
الكــلام السّــابق علیــه. وذكــر أن الحــذف مستســاغ إذا علــى حــذف الخبــر الجملــة إذا دل علیهــا 

وفصّـل ابــن مالـك القـول فــي مواضـع حـذف جملــة الخبـر أنهـا قــد  طـال الكـلام بالمبتــدأ وصـلته،
ســـــتغناء وا تُحـــــذف إذا دل علیهـــــا دلیـــــل، وقـــــد تُحـــــذف فـــــي معـــــرض القـــــول اســـــتغناء بـــــالمقول،

  واستغناء عنها بالحال. بالمفعول،
  تقدیم جملة الخبر على المبتدأ  .7

ــا عـن الخلیــل یفهــم منـه إجازتــه تقـدیم جملــة الخبـر علــى المبتــدأ 180نقـل ســیبویه (  هــ) كلامً
 المسـكینُ)، بـه (مـررتُ  یكون أیضا قال: "وقال(213) في بعض الأسالیب دون الاعتراض علیه،

ـــة: وهـــذا بـــه، مـــررتُ  المســـكینُ  علـــى: ـــه بمنزل ـــه، وهـــذا االله عبـــدُ  أراد: إذا االله، عبـــدُ  لقیتُ  فـــي لقیتُ
فمـــا نقلـــه ســـیبویه عـــن الخلیـــل یـــوحي بـــأنّ (المســـكین) مبتـــدأ مـــؤخر، وخبـــره  (214)كثیـــر" الشّـــعر

د هذا الفهم قوله: (یكون على: المسـكینُ مـررت بـه)  جملة (مررت به)، وهي مقدّمة علیه، ویؤیّ
االله لقیتـه، وبنـاءً علـى هـذا تكـون كـل مـن جملـة (مـررت بــه) وقولـه (لقیتـه عبـدُاالله) إذا أراد: عبـدُ 

ر (المسكین) و(عبداالله) ا للمبتدأ المؤخَّ   و(لقیته) خبرً
د (  هــــ) إشـــارة إلــى أن جملـــة الخبـــر تتقـــدم علــى المبتـــدأ فـــي أســـلوب المـــدح285ولــدى المبـــرّ
جــلُ  نعــمَ : قولــك فنحــو والــلام بــالألف معرفــةً  كــان مــا والــذم، قــال: "فأمــا جــلُ  وبــئسَ  زیــدٌ، الرّ  الرّ

ك الدارُ  ونعمَ  عبدُاالله، جل،: قولك .. وأما.دارُ  لأنهمـا وبـئس؛ بـنعم فمرتفعـات. والدار والدابة، الرّ
 أحـدهما...: ضـربین علـى رفعـه فـإن أشـبهه ومـا زیـدٌ،: قولـك فاعلاهمـا، وأمـا بهما یرتفع فعلان

                                                
  351: 2) ینظر: شرح الرضي على الكافیة 211(
  80) ینظر: المغني، ص212(
 104) ینظر: معالم التفكیر في الجملة، ص213(
 104ومعالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص 76: 2) الكتاب 214(
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 نعـمَ  زیـدٌ : تقـول أن موضـعه وكـان فأخرتـه، التقدیم بزید أردت تكون أن: الآخر زید، والوجه هو
جلُ    ) مبتدأ، على نیة التقدیم، على أحد وجهي إعرابه.زیدٌ فالمبرد نصّ على أنَّ ( (215) ".الرّ

اج (  هـ) على جـواز تقـدیم الخبـر الجملـة علـى المبتـدأ مثلمـا جـاز تقـدیم 316ونصّ ابن السّرّ
 لــم مــا المفـردة الأخبــار فـي بمنزلتهــا المجملـة الأخبــار فـي والتــأخیر "والتقـدیمالخبـر المفــرد، قال:

ومـن ذلـك جـواز تقـدمها  (216)منطلـق"، أبـوه زیـد كـان تریـد: زیـد، كان منطلق أبوه: تقول تفرقها،
  (217) في أسلوب المدح والذم.

اج: ) فــلا یتقــدّم خبرهــا علــى اســمها ولا علیهمــا، قــال ابــن السّــرّ  فـــي لــك جــاز "فكمــا أمــا (إنَّ
)  مــع جــاز والخبــر، المبتــدأ  بـــ إن ینتصــب مبتــدأ كــان الــذي أن إلا ذلــك فــي بینهمــا فــرق لا(إنَّ

قـــدَّم أن یجــوز وأخواتهــا، ولا ُ  وبـــین بینهــا تفصـــل أن أیضًــا یجـــوز ولا علیهــا، اســـمها ولا خبرهــا ی
  (218)ظرفًا" یكون أن إلا بخبرها، اسمها

وأمــا دلیلــه هـــ) تقــدیم جملــة الخبــر علــى المبتــدأ، وســاق لــذلك دلــیلا، 377وأجــاز الفارســي (
و، تریــد:  ـماخ: "وقــد یجــوز أن تقــدّم خبــر المبتــدأ، فتقــول: منطلــقٌ زیــدٌ، وضــربته عمــرٌ فقــول الشّـ

و ضربته، ویدلّ على جواز تقدیمه قول الشّماخ:   ( 219) عمرٌ
طَّرِح الظنونِ" نُونٌ آنَ مُ ى            ظَ وَ صْلُ أَرْ ةَ وَ الَ يْ طِوَ مَ وْ   ( 220)كِلا یَ

و(ظنــونٌ) خبــره، و(كــلا یــومي طوالــة) ظــرف متعلــق بــالخبر (ظنــون)، فـــ (وصــل أروى) مبتــدأ، 
ــول الخبـــر علـــى المبتـــدأ جــاز أن یتقـــدّم الخبـــر، لأنّ تقـــدیم المعمـــول دلیـــل علـــى  فلمــا تقـــدّم معمـ

   ( 221)جواز تقدیم العامل.

                                                
  149: 2) ینظر: المقتضب 215(
  88: 1) الأصول 216(
  117: 1) ینظر: الأصول 217(
 231: 1) الأصول 218(
ت، قیــل: إن الشّــماخ لقــي محبوبتــه علــى هــذه البئــر (طوالــة) فلــم یســرّ بمــا رآه منهــا، 219( ) المعنــى فــي البیــ

، فقــال: آنَ أنْ  أطــرح الوصــل الظنــون، أي: آن أن أســلو. ینظــر: شــرح شــواهد الإیضــاح، لابــن  فــأخبر بــذلك
، ودیـــوان 80م، ص1985القـــاهرة -الأمیریـــةبــري، تـــح: عیـــد مصـــطفى درویـــش، ط: الهیئـــة العامـــة للمطـــابع 

   90هـ، ص1327الشّماخ، شرح أحمد بن أمین الشّنقیطي، ط: مصر 
  52) الإیضاح العضدي، ص220(
   52)، ص3) ینظر: الإیضاح العضدي، حاشیة المحقق (221(
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عْـدِ  مِـنْ وأجاز الفارسي تقدیم جملة خبر كاد على اسمها، كما في قوله: تعـالى: ( ـا بَ زِ  كَـادَ  مَ  یـغُ یَ
ـوبُ  لُ مْ  فَرِیـقٍ  قُ ُ ه یجـوز أن یكـون فاعـل (كـاد) أحـدُ ثلاثـة أشـیاء: أحـدها: قـال الفارسـي: "( 222) )مِـنْ

أن یضــمر فیــه ضــمیر القصــة أو الحــدیث، وتكــون (تزیــغ) الخبــر... والوجــه الثــاني فــي فاعــل 
ـــا كـــان النبـــي(ص) والمهـــاجرون والأنصـــار قبـــیلاً  ا ممـــا تقـــدّم لمَّ واحـــدًا (كـــاد) أن یضـــمِّنه ذكـــرً

ُضــمر فــي (كــاد) مــا دلّ علیــه ممــا تقــدَّم ذكــره مــن القبیــل والحــزب والفریــق...  ــا، جــاز أنْ ی وفریقً
والثالــث فــي فاعــل (كـــاد): أن یكــون فاعلهــا القلـــوب، كأنــه: مــن بعــدما كـــاد قلــوب فریــق مـــنهم 

ى فالفارسـي تـابع الأخفـش فـي جـواز تقـدیم جملـة خبـر (كـاد) علـ ( 223)تزیـغ، ولكنـه قـدّم (تزیـغ)"
، على الـرغم مـن أنـه نـصَّ علـى أن جملـة (یزیـغ) خبـر  ى اسم (كاد) فاعلاً اسمها، غیر أنه سمّ

  كاد.
هـ) تقدیم جملـة الخبـر علـى المبتـدأ، واسـتدل بمـا اسـتدل بـه أبـو علـي 392وأجاز ابن جني (

مـن قبـل، فجـواز تقــدیم معمـول الخبـر الجملـة علــى المبتـدأ دلیـل علـى جــواز تقـدیم جملـة الخبــر 
ـعلـى  نَ)،المبتـدأ، قـال: "ومـن ذلـك قـراءة أُبـيّ وابـن مسـعود: (وبَ ـوْ لُ عْمَ ا یَ ـا كَـانُوْ قـال  ( 224) اطِلاً مَ

أبـــو الفـــتح: (بـــاطلا) منصــــوب بــــ یعملـــون، و(مــــا) زائـــدة للتوكیـــد، فكأنــــه قـــال: (وبـــاطلا كــــانوا 
لــى والــدلیل ع ( 225) یعملــون) ومــن بعــدُ ففــي القــراءة دلالــة علــى جــواز تقــدیم خبــر كــان علیهــا"

ـــة الخبـــر علـــى المبتـــدأ هـــو تقـــدیم معمـــول الخبـــر علـــى المبتـــدأ؛ لأن موضـــع  جـــواز تقـــدیم جمل
المعمـول موضـع علــى العامـل، فلمـا صــح أن یتقـدَّم معمــول الخبـر علـى المبتــدأ صـحَّ أن یتقــدم 

  الخبر الجملة على المبتدأ.
 قولنـا: ذلـك وتحدث ابن جنـي عـن تقـدیم خبـر (كـان) وهـو جملـة علـى الاتسـاع، قـال: "ومـن

 ألا قیـل: فـإنْ  علیـه، مقـدّما خبـرا (یقـوم) ویكـون بــ (كـان) (زیـد) رفـع نعتقد ونحن زید، یقوم كان
ا، مبتـدأ قبلهـا كـان الـذي الكـلام علـى تدخل إنما (كان) أنّ  تعلم  زیـد، یقـوم قلـت: إذا وأنـت وخبـرً
 قولنـا: فـي (كـان) مـع یعتقـد أن یمتنـع لا أنه فالجواب ذلك؟ فكیف وفاعل فعل من الكلام فإنما

                                                
  117) سورة التوبة الآیة 222(
  236-235: 4) الحجة للقراء السبعة 223(
  16) سورة هود الآیة 224(
  321: 1حتسب ) الم225(
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 (كــان) زال حــذفت فـإذا موضــعه، عـن مقــدّم (یقـوم) وأنَّ  بـــ كــان، مرتفـع زیــدا أنَّ  زیـد، یقــوم كـان
  ( 226) زید" بعد فصار (یقوم) هو الذي الخبر وتأخّر الاتّساع،

هـــ) إلــى جــواز تقــدیم الخبــر مفــردا وجملــة، قــال: " اعلــم أن 474أو  471وأشــار الجرجــاني (
، مرتبة الخبر أن  سـتفد مـن الخبـر شـيءٌ ُ ُخبـر عنـه لـم ی علـم مـا ی ُ یكون بعد المبتدأ، لأنه إذا لـم  ی

و،  ه علـــى المبتــدأ، وتكـــون النیــة بـــه التــأخیر، تقـــول: منطلــقٌ زیـــدٌ، وضــربته عمـــرٌ ویجــوز تقدیمــ
     )  227(فیكون (ضربته ومنطلق) مقدّمین في اللفظ مؤخرین في النیة"

از تقـدیم جملـة الخبـر، ومـن ذلـك تقـدیم جملـة خبـر هـ) بأسًا فـي جـو 538ولم یرَ الزّمخشري (
هــ) فـي 643وتابعه ابـن یعـیش ( )228( لیس على لیس واسمها، استنادا إلى تقدّم معمول الخبر،

ن  )229( جـواز ذلـك، نحـو: أبـوه قــائمٌ زیـدٌ، وأجـاز ابـن مالـك تقــدیم الخبـر الجملـة علـى المبتــدأ، وإ
ا بارزًا "نحوكان الخبر جملة فعلیة بشرط أن یكون الفاعل فی فــ  )230(أجـادوا الحمـسُ،: ها ضمیرً

ا عنـــه بفعـــل )231(.مقـــدم" خبـــر و(أجـــادوا) مبتـــدأ، (الحمـــسُ) خبـــرً ـــه  أمـــا إذا كـــان المبتـــدأ مُ وفاعل
وأجـــاز ابـــن هشـــام تقـــدیم جملـــة الخبـــر علـــى  )232(مســـتتر فإنـــه لا یجـــوز تقـــدیم الخبـــر. ضـــمیر

  )233(المبتدأ ووصفه بأنه قلیل.

كـلامٌ منقـول عــن الخلیـل یفهـم منـه إجازتــه تقـدیم جملـة الخبــر  وخلاصـة القـول: لـدى ســیبویه
د إلــى أن جملــة الخبــر تتقــدم علــى المبتــدأ فـــي  علــى المبتــدأ، فــي أســلوب القطــع، وأشــار المبــرّ
ــا صــریحًا علــى جــواز تقــدیم الخبــر الجملــة علــى  والــذم، أســلوب المــدح Ďاج نص ونــصّ ابــن السّــرّ

) فـــلا یتقـــدّم خبرهـــا علـــى اســـمها ولا علیهمـــا، المبتـــدأ مثلمـــا جـــاز تقـــدیم الخبـــر المفـــرد ، أمـــا (إنَّ
ابــن جنــي، وتحــدث عــن تقــدیم خبــر وأجــاز الفارســي تقــدیم جملــة الخبــر علــى المبتــدأ، وتابعــه 

                                                
  274: 1) الخصائص 226(
  302) المقتصد، ص227(
  362: 2) الكشاف 228(
  92: 1) شرح المفصل 229(
سُ  )230( : هم قریش لأنَهم كانوا یتشـددون فــي دیـنهم وشـجاعتهم فـلا یطـاقون. ینظـر: لسـان العـرب مـادة الـحُمْ

  حمس.
  298: 1وینظر: شرح التسهیل  367 -366: 1) شرح الكافیة الشّافیة 231(
  298: 1وینظر: شرح التسهیل  366: 1شرح الكافیة الشّافیة  )232(
  158مغني اللبیب ص) ینظر: 233(
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وضــبط ابـــن   وكــذلك الجرجــاني، والزّمخشـــري وابــن یعـــیش، (كــان) وهــو جملـــة علــى الاتســـاع،
جملــة فعلیــة الفاعــل فیهــا ضــمیر بــارز، مالــك تقــدیم جملــة الخبــر علــى المبتــدأ، إذا كــان الخبــر 

ا عنــــه بفعــــل خبــــرً مســــتتر فإنــــه لا یجــــوز تقــــدیم الخبــــر،   وفاعلـــه ضــــمیر أمـــا إذا كــــان المبتــــدأ مُ
    ووصف ابن هشام تقدیم جملة الخبر على المبتدأ بأنه قلیل.

  
  الخبر جملة والمبتدأ محذوف: .8

فـــي حدیثـــه عـــن جـــواب هــــ) إلـــى حـــذف المبتـــدأ والخبـــر جملـــة فعلیـــة  180أشـــار ســـیبویه ( 
الشّــرط، فــإذا ارتفــع الفعــل المضــارع فــي جــواب الشّــرط الجــازم، واقتــرن بالفــاء مــن غیــر داعــي 

 تــــأتني إن: اقتــــران، فــــإن جملــــة الفعــــل المضــــارع خبــــر لمبتــــدأ محــــذوف، قــــال ســــیبویه: "وقــــال
ــك، ــه علیــه، ســكتّ  إذا فأكرمــك رفــع مــن بــدّ  فــلا أكرمــك، فأنــا أي فأكرمُ مــا جــواب، لأنّ نّ  ارتفــع وإ

فجملــة  جــواب الشّــرط هــي الجملــة الاســمیة، أمــا جملــة (أكرمــك)  (234)"مبتــدأ علــى مبنــيّ  لأنــه
مـافخبر لمبتدأ محذوف تقدیره (أنا)، وقد نص سیبویه على خبریتها ( نّ  علـى مبنـيّ  لأنـه ارتفـع وإ

  ).مبتدأ
 "وقــالهـــ) إلــى مثــل مــا ورد عنــد ســیبویه فــي الــنص السّــابق، قــال: 215وأشــار الأخفــش ( 

ــنْ  وتعــالى تبــارك مَ قِمُ  عَــادَ  (وَ ــتَ نْ ) االله فَیَ ُ ــه  لا الــذي الجــواب لأنــه رفعــا إلا یكــون لا فهــذا(235) مِنْ
 لا الابتـداء، فـاء وتلـك مبتـدأ أبـدا بعـدها مـا كـان المجـازاة جـواب كانـت إذا والفـاء. عنـه یستغنى

  (236) ".العطف فاء
حدیثــه عــن جــواب الشّــرط،  فــيهـــ) بجملــة الخبــر لمبتــدأ محــذوف 285وكــذلك قــال المبــرد ( 

فـــإن جملـــة الفعـــل  فــإذا ارتفـــع الفعـــل المضـــارع فـــي جـــواب الشّــرط الجـــازم، دون الاقتـــران بالفـــاء
فـــي  زْ جـــولكـــن القـــول عنـــدي أن یكـــون الكـــلام إذا لـــم یَ ، قـــال: "المضـــارع خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف

 ذلـك ... فمـنموضع الجواب مبتدأ علـى معنـى مـا یقـع بعـد الفـاء فكأنـك قدرتـه وأنـت تریـد الفـاء
  (237) زهیر: قول

                                                
 63: 3) الكتاب 234(
 95) سورة المائدة الآیة 235(
 62-61) معاني القرآن للأخفش، ص236(
مه ) یقول هذا لهرم بن سنان المري، والخلیل المحتاج. أي: إذا سأله سائل لم یعتلَّ بغیبة المال ولا 237( حرَّ

 153والدیوان، ص 436: 1على سائلیه. ینظر: شرح الشّواهد في أسفل كتاب سیبویه طبعة بولاق 
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نْ  ُ  وإ   حَرِمُ  ولا مالي غائبٌ  لا یقولُ           مسألةٍ  یومَ  خَلیلٌ  أتاه
اج (  (238)لـك". ذكـرت مـا علـى الفـاء إرادة علـى (یقـولُ) فقوله هــ) وافـق 316وكـأن ابـن السّـرّ

أمـا تفسـیر سـیبویه لرفـع (یقـول) فـي هـذا البیـت، فعلـى أن  (239)المبرد فیما شابه البیت السّـابق،
  (240) الفعل مؤخّر من تقدیم، وتقدیره: یقولُ إن أتاه خلیل.

هـــ) عــن الجملــة الخبریــة لمبتــدأ محــذوف، فــي معــرض حدیثــه عـــن 377وتحــدث الفارســي (
فـــي قولــه: تعـــالى: (فیغفــرُ لمـــن یشــاء، ویعـــذبُ مـــن  العطــف علـــى جــواب الشّـــرط الجــازم، قـــال

ا ( 241) یشـاء) :"فمـن قطعـه مــن الأول، قطعـه منـه علـى أحـد وجهــین: إمـا أن یجعـل الفعـل خبــرً
مـــا أن یعطـــف جملـــة مـــن فعـــل  لمبتـــدأ محـــذوف، فیرتفـــع الفعـــل لوقوعـــه موقـــع خبـــر المبتـــدأ، وإ

فع على قطـع الفعـل، والقطـع علـى أحـد وجهـین: أحـدهما  ( 242)وفاعل على ما تقدمها" فقراءة الرّ
ا لمبتدأ محذوف. ـ وهو الذي یعنینا   ـ أن یكون الفعل خبرً

هــــ ) إلـــى أنّ المبتـــدأ قـــد یحـــذف وخبـــره جملـــة، وذلـــك فـــي مواضـــع 392أشـــار ابـــن جنـــي ( و 
منهــا: مباشـــرة لام الابتـــداء للفعـــل المضـــارع. كقـــراءة (فلأقســم) بغیـــر الألـــف، قـــال: "ومـــن ذلـــك 

( ا فعـل الحـال، وهنـاك مبتـدأ بغیر ألـف قـال أبـو الفـتح: هـذ ( 243) قراءة الحسن والثقفي: (فلأقسمُ
فــاللام لام الابتــداء، والمبتــدأ محــذوف تقــدیره (أنــا) والجملــة  ( 244) محــذوف، أي: لأنــا أقســم."

  الفعلیة خبر للمبتدأ المحذوف.
ومنها عطف الفعـل المضـارع المرفـوع علـى فعـل الشّـرط الجـازم، قـال ابـن جنـي: "ومـن ذلـك 

ُ ال درِكُــه ُ برفــع الكــاف..، قــال أبــو الفــتح: ظــاهر هــذا (245) مــوت)قــراءة طلحــة بــن ســلیمان: (ثــمَّ ی
                                                

 70-69: 2) المقتضب 238(
 194- 192: 2) الأصول في النحو 239(
 67-66: 3) الكتاب 240(
إِنْ  284) سورة البقرة الآیة 241( ضِ وَ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ فُسِكُمْ أَوْ وتمامها (الله مَ ا فِي أَنْ دُوا مَ تُبْ

) وفیها ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ االله عَلَ ُ وَ شَاء نْ یَ بُ مَ ذِّ عَ ُ ی ُ وَ شَاء نْ یَ غْفِرُ لِمَ هِ االله فَیَ كُمْ بِ حَاسِبْ ُ ُ ی قراءات: فقد قرأ  تُخْفُوه
ا، وقرأ ابن عامر ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (فیغفرْ لمن یشاء، ویعذبْ من یشاءْ) جزم

ا. الحجة    463: 2وعاصم: (فیغفرُ لمن یشاء ویعذبُ من یشاء) رفعً
  130: 6وینظر:  465: 2) الحجة للقراء السبعة 242(
اقِعِ النُّجُومِ) 75) سورة الواقعة الآیة 243( وَ مَ   وهي في روایة حفص (فَلا أُقْسِمُ بِ
  341وینظر:  309: 2) المحتسب 244(
ةً وتمامها ( 100) سورة النساء الآیة 245( سَعَ ا وَ ا كَثِیرً اغَمً رَ ضِ مُ جِدْ فِي الأَْرْ یلِ االلهِ یَ اجِرْ فِي سَبِ َ ه ُ نْ ی مَ وَ
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الأمـــر أنَّ (یدركـــه) رفـــع علـــى أنـــه خبـــر ابتـــداء محـــذوف، أي ثـــم هـــو یدركـــه المـــوت، فعطـــف 
الجملــــة التــــي مــــن المبتــــدأ والخبــــر علــــى الفعــــل المجــــزوم بفاعلــــه، فكأنــــه عطــــف جملــــة علــــى 

لقـد أحوجـت نظریـة العامـل إلـى هـذه التقـدیرات، فحـق الفعـل (یدركـه) الجـزم، عطفـا  ( 246)جملة"
ا لمبتــدأ محـــذوف،  ــا، ووجههــا أن تكـــون الجملــة خبــرً ً فــع وجه علــى فعــل الشّــرط، لكــنَّ لقـــراءة الرّ
 ُ ز العطـفَ لــدى ابــن جنــي الشّــبه والجملـة مــن المبتــدأ والخبــر معطوفـة علــى جملــة الشّــرط، وجــوّ

بتــداء، ووجــه الشّــبه بینهمــا أن الابتــداء یرفــع المبتــدأ، والابتــداء والمبتــدأ یرفعــان بــین الشّــرط والا
  ( 247) الخبر، كحرف الجزاء الذي یجزم الشّرط، وحرف الجزاء وفعله یجزمان الجواب.

ومنهـــا اقتـــران الفعـــل المضـــارع الواقـــع فـــي جـــواب الشّـــرط الجـــازم بالفـــاء وهـــو غیـــر واجــــب 
  دنا عند سیبویه.كما وج (248)الاقتران بالفاء، 

وقــد یحــوج ســداد المعنــى إلــى القــول بجملــة الخبــر لمبتــدأ محــذوف، كمــا فــي القــراءة القرآنیــة 
نَ) ـدُوْ زِیْ ـةِ أَلْــفٍ ویَ ـى مِئَ ُ إلَ اْه سـلْنَ ن جنـي: "ومــن ذلـك قـراءة جعفـر بــن محمـد: (وأَرْ  التالیـة، قـال ابـ

إعــراب حســن، وصــنعة قــال أبــو الفــتح: فــي هــذه الآیــة (250) هكــذا هــي، لــیس فیهــا (أو) (249)
صـــالحة، وذلـــك أن یقـــال: هـــل لقولـــه (ویزیـــدون) موضـــع مـــن الإعـــراب، أو هـــو مرفـــوع اللفـــظ 

                                                                                                                                 
ى اللَّ  ُ عَلَ ه َ أَجْرُ قَع دْ وَ تُ فَقَ وْ دْرِكهُ الْمَ ُ مَّ ی هِ ثُ سُولِ رَ ى االلهِ وَ ا إِلَ اجِرً َ ه تِهِ مُ یْ جْ مِنْ بَ خْرُ نْ یَ مَ حِیمً وَ ا رَ ُ غَفُورً كَانَ االله   )اهِ وَ

  195: 1) المحتسب 246(
) ما عبَّر عنه ابن جني مذهب من المذاهب  في رفع المبتدأ والخبر، فالأول أن رافع المبتدأ والخبر 247(

تجردهما للإسناد، والثاني أن الابتداء رافع المبتدأ، والمبتدأ رافع الخبر، و المذهب الثالث أن المبتدأ والخبر 
ا.   ینظر: شرح التسهیل لابن مالك، تح: عبد الرحمن ترافعا، كجزم جواب الشّرط بالأداة  وفعل الشّرط معً

ویبدو أن ابن جني في هذه المسألة على رأي من   271و 267: 1السید ومحمد بدوي المختون، ط: هجر. 
  قال بالعامل المركب في رفع الخبر وجزم جواب الشّرط.

  357: 2) المحتسب 248(
  147) سورة الصافات الآیة 249(
ي القراءة التي فیها (أو) أقول للنحاة فقد "قال الفـراء بـل یزیـدون هكـذا جـاء فـي التفسـیر مـع صـحته ) وف250(

فـي العربیــة وقـال بعــض الكـوفیین بمعنــى الـواو وللبصــریین فیهـا أقــوال قیـل للإبهــام وقیـل للتخییــر أي إذا رآهــم 
ري عــن ســیبویه، وفــي ثبوتــه عنــه الرائـي تخیــر بــین أن یقــول هــم مئــة ألــف أو یقــول هــم أكثــر، نقلــه ابــن الشّــج

نظـر، ولا یصــح التخییـر بــین شـیئین الواقــع أحـدهما، وقیــل: هــي للشـك مصــروفا إلـى الرائــي، ذكـره ابــن جنــي، 
وهذه الأقوال غیر القول بأنها بمعنى الواو مقولة في (وما أمـر السـاعة إلا كلمـح البصـر أو هـو أقـرب) (فهـي 

  92-91كالحجارة أو أشد قسوة) المغني، ص 
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ا مـن الإعـراب، وهـو  ا: یزیدون؟ الجـواب أنَّ لـه موضـعً لوقوعه موقع الاسم حسب، كقولك مبتدئً
ـــواو لعطـــف جملـــة علـــى  فـــع؛ لأنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، أي: وهـــم یزیـــدون علـــى المئـــة، وال الرّ

  فجملة یزیدون خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: هم یزیدون. (251) ة."جمل
هـ) عن حـذف المبتـدأ والخبـر جملـة فـي مواضـع لا تسـتقیم عاملیـا 538وتحدّث الزّمخشري (

بتقــدیر ابتــداءٍ محــذوف، كــأنْ یــأتي الفعــل مرفوعــا، وموضــعه موضــع جــزم، فتكــون الجملــة  إلا 
وجملـة الفعـل المضـارع بعــد ) 252(جملـة الاسـمیة،خبـرا للمبتـدأ المحـذوف، ویكـون الجـزم لمحـل ال

  )253(لام الابتداء كذلك. "وقرئ (لأقسم)"
أشــار ســیبویه إلــى حــذف المبتـــدأ، والخبــرُ جملــة فعلیــة،  فــي حدیثــه عـــن : وخلاصــة القــول

جــواب الشّــرط، إذا اقتــرن الفعــل المضــارع  فــي جــواب الشّــرط الجــازم، بالفــاء مــن غیــر داعــي 
عنــد رفــع الفعــل المضــارع وقــال المبــرد بجملــة الخبــر لمبتــدأ محــذوف وتابعــه الأخفــش،  اقتــران،

اج، وتحـــدث الفارســـي عـــن ، ووافقـــه فـــي جـــواب الشّـــرط الجـــازم وعـــدم الاقتـــران بالفـــاء ابـــن السّـــرّ
أشــار ابــن جنــي إلــى أنّ و  الجملــة الخبریــة لمبتــدأ محــذوف، فــي عطــف المرفــوع علــى المجــزوم،

ه جملة في مواضع منها: فـي مباشـرة لام الابتـداء للفعـل المضـارع، وفـي المبتدأ قد یحذف وخبر 
عطــف الفعــل المضــارع المرفــوع علــى فعــل الشّــرط الجــازم، وفــي اقتــران الفعــل المضــارع الواقــع 
فــي جــواب الشّــرط الجــازم بالفــاء وهــو غیــر واجــب الاقتــران بالفــاء، وفــي مواضــع دلالیــة یحــوج 

  الزّمخشري في قوله:. وتابعه لة الخبر لمبتدأ محذوف،فیها سداد المعنى إلى القول بجم
  الجملة الكبرى والصّغرى .9

هــ) أورد الخبـر جملـة، وهـذا یعنـي أنَّ فـي كتابـه إشـارةً إلـى مـا 180سبق القول إنَّ سیبویه ( 
اصــطلح علیــه النحــاة المتــأخرون علــى أنــه جملــة كبــرى وجملــة صــغرى، أقصــد إلــى ذلــك أم لــم 

ــل  للخبــر أو مــا أصــله خبــر بجملــة فعلیــة، وجملــة اســمیة، قــال فــي معــرض یقصــد، فســیبویه مثّ
فالمثـــال الـــذي ســـاقه ســـیبویه فـــي  (254) ضـــاربه؟" أنـــا زیـــد حدیثـــه عـــن الاســـتفهام بــــ (هل):"هـــل

النص السّابق تمثیل لجملة اسمیة كبرى ذات وجه واحد، كما اسـتقر فـي اصـطلاح النحـاة فیمـا 
  بعد.

                                                
  226: 2) المحتسب 251(
  344: 1) ینظر: الكشاف 252(
  660: 4) الكشاف 253(
 101: 1الكتاب ) 254(
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ل بالجملة الاسمیة التي خبره ا جملة اسـمیة والخبـر فیهـا جملـة فعلیـة عنـدما تحـدّث عـن ومثّ
 زیــــدٌ  أنــــا مجــــرى: هاهنــــا تجریــــه ضــــربتُه، االله عبــــدُ  أأنــــت: الاســــتفهام بــــالهمزة. إذ قــــال:  "تقــــول

 ولا اسـتفهام، حـرف قبلـه ولـیس هـذا، ابتـدأت ثـم (أنـت) الاسـتفهام حرف یلي الذي لأن ضربته،
فالجملة التي مثَّل بهـا سـیبویه فـي الـنص السّـابق جملـة  (255) ".أولى وتقدیمه بالفعل، هو شيء

اســمیة، خبرهــا جملــة اســمیة كبــرى باعتبــار مــا بعــدها، وصــغرى باعتبــار مــا قبلهــا، كمــا اســتقر 
  على ذلك اصطلاح النحاة فیما بعد.

هـــ) تمثــیلا لمــا ســمِّي فیمــا بعــد (الجملــة الكبــرى والجملــة الصّــغرى) 285ونجـد لــدى المبــرد ( 
طلح، وذلــك عنــد حدیثــه عــن الخبــر الجملــة، إذ یــأتي فــي الكــلام مبتــدأ وبعــده مبتــدأ دون المصــ

ا للمبتـدأ الثـاني، والمبتـدأ  وبعده مبتدأ وخبر، فتكون الجملة الأخیرة المكونة من مبتدأ وخبـر خبـرً
الثــاني وخبــره الجملــة خبــر للمبتــدأ الأول، وبهــذا الفهــم للجملــة والــوعي لمحلیــة كــلٍّ منهــا، تكــون 

عبـد االله  :فـإذا قلـتالإشارة إشارة  إلى الجملة الكبرى والجملة الصّغرى،  ومن ذلك قولـه: " هذه
فالجاریة ابتداء وأبوهـا ابتـداء ثـان وضـارب خبـر أبیهـا وهمـا جمیعـا خبـر ، جاریتك أبوها ضارب

   (256)" الجاریة فقد تباعد آخر الكلام من أوله
حینمــا یقــع جملــة فعلهــا نــاقص، فیكــون وتحــدث المبــرد عــن خبــر الأحــرف المشــبهة بالفعــل 

   (257) تمثیله لجملة كبرى ذات وجهین.

ض الزّجّــــاج (  ا لمبتــــدأ فــــي قولــــه: تعــــالى: 311وتعـــرّ هـــــ) لجملــــة خبریــــة اســــمیة وقعـــت خبــــرً
ـــونَ "( مُ عْلَ ا یَ ـــاهِرً ـــاةِ  مِـــنَ  ظَ ا الْحَیَ یَ ـــدُّنْ ـــمْ  ال هُ ةِ  عَـــنِ  وَ خِـــرَ ـــمْ  الآَ ونَ  هُ هـــم الأولـــى مرفوعـــة  (258) )غَـــافِلُ

" بالابتداء، وهم الثانیة ابتداء ثان، وغافلون خبـر (هـم) الثانیـة، والجملـة الثانیـة خبـر هـم الأولـى
فـــ هــم الأولــى مبتــدأ، خبــره جملــة (هــم غــافلون) المكونــة مــن مبتــدأ وخبــر، ویلفــت الانتبــاه  (259)

م عــن الآخــرة هــم غــافلون) قــول الزّجــاج (الجملــة الثانیــة) لأنــه یعنــي أنَّ فــي قولــه: تعــالى (وهــ
جملتــین، إذ تبــدأ الأولــى بالمبتــدأ الأول، وتبــدأ الثانیــة بالمبتــدأ الثــاني، وتنتهــي الجملتــان بنهایــة 

  الجملة الثانیة، فالجملة الأولى هي الجملة الكبرى والجملة الثانیة هي الجملة الصّغرى.
                                                

  104: 1الكتاب ) 255(
 156: 4) المقتضب  256(
  116: 4) المقتضب 257(
 7) سورة الروم الآیة 258(
عرابه 259(   178: 4) معاني القرآن وإ
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ـل اج (  ومثّ بـدون المصـطلح عنـد حدیثـه  هــ) للجملـة الكبـرى والجملـة الصّـغرى316ابـن السّـرّ
ـــا ابـــن جنـــي فقـــد عبَّـــر عـــن الجملـــة الكبـــرى  (261)وكـــذلك الفارســـي،)  260(عـــن الخبـــر الجملـــة، أمّ

الـنَّجْمُ بالجملة الكبیرة، حینما تحدّث عن عطف جملـة علـى جملـة فـي قولـه: تعـالى: ( الشّـجَرُ  وَ  وَ
اء السّمَ سْجُدَانِ، وَ ـا یَ َ ه فَعَ َ  رَ ضَـع وَ ُ رفعهـا) الْمِیـزَانَ)، قـال: وَ رفـع،  (262)"وقـرأ أبـو السّـمَّال: (والسّـماء

فع هنا أظهر من قراءة الجماعة، وذلك أنـه صـرفه إلـى الابتـداء؛ لأنـه عطفـه  قال أبو الفتح: الرّ
لــة الكبیــرة التــي هــي قولــه: تعــالى: (والــنجمُ والشّــجر یســجدان) فكمــا أن هــذه الجملــة  علــى الجم

ُ رفعهـا) جملـة مـن مبتـدأ وخبـر معطوفـة مركبة من مبتـدأ وخبـر، فكـذلك قولـه: تعـال ى: (والسّـماء
فــع مبتــدأ مرفــوع،  ( 264) (والــنجم والشّــجر یســجدان) " ( 263) علــى قولــه: فـــ السّــماء بقــراءة الرّ

والجملة معطوفة على الجملة الكبیرة، إذ في الآیة السّـابقة (والـنجم والشّـجر یسـجدان) جملتـان: 
ل وقعـت موقـع الخبـر، فالجملـة الكبیـرة كبیـرة لأن جملة من مبتـدأ وخبـر، وجملـة مـن فعـل وفاعـ

  فیها جملة صغیرة، وهذا یساوي في اصطلاح النحاة الجملة الكبرى.
هـــ) مصــطلح ذات وجهــین فــي حدیثــه عــن عطــف الجمــل، قــال: 538واســتخدم الزّمخشــري (

لأن  ؛ذهـب التفاضـل بـین رفـع عمـرو ونصـبه ،وعمـرا مـررت بـه أخـاهلقیـت  ازیدً  :فأما إذا قلت"
 :فــإن اعتــرض بعــد الــواو مــا یصــرف الكــلام إلــى الابتــداء كقولــك :الجملــة الأولــى ذات وجهــین

ذا عبــد االله یضـربه عمــرو ا،ولقیـت زیــدً  ،فقــد مـررت بــه ووأمـا عمــرٌ  القیـت زیــدً  واللافــت  ) 265("وإ
للانتبـاه فـي نـصّ الزّمخشـري اسـتخدامه لمصـطلح (ذات وجهـین) لكـن التأمـل فـي السّـیاق ینفــي 

كـون الزّمخشـري قـد اسـتخدمه بالدلالـة الاصــطلاحیة التـي تواضـع علیهـا النحـاة اللاحقــون، أن ی
فـع علـى  ویغلب الظنّ أن مراده بذات وجهین: أن الجملة بدأت باسـم یجـوز فیـه وجهـان همـا الرّ
الابتـــداء والنصـــب علـــى الاشـــتغال، وبمعنـــى آخـــر: یجـــوز أن تكـــون جملـــة اســـمیة، ویجـــوز أن 

لـــدلیل علـــى ذلـــك قـــول شـــارحه ابـــن یعـــیش، قـــال: "اعلـــم أن هـــذا الضّـــرب تكـــون فعلیـــة، ولعـــل ا
ــداء والخبــر، والفعــل والفاعــل، فــإذا قلــت: زیــدًا ضــربته، فإنــه یجــوز فــي (زیــد) ومــا  یتجاذبــه الابت

                                                
 65: 1) الأصول 260(
  43) الإیضاح العضدي، ص 261(
َ الْمِیزَانَ) 7الآیة ) سورة الرحمن 262( ضَع وَ ا وَ َ ه فَعَ اء رَ السَّمَ   وتمامها (وَ
سْجُدَانِ)وتمامها  6) سورة الرحمن الآیة 263( الشّجَرُ یَ النَّجْمُ وَ   (وَ
  302: 2) المحتسب 264(
  76) المفصل، ص265(
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فع بالابتـــداء والجملـــة بعـــده الخبـــر، وجـــاز رفعـــه  فـــع والنصـــب، فـــالرّ كـــان مثلـــه أبـــدًا وجهـــان: الرّ
وهــو الهــاء، ولــولا الهــاء لــم یجــز رفعــه لوقــوع الفعــل علیــه، فــإذا  لاشــتغال الفعــل عنــه بضــمیره،

ــذفت الهــاء وأنــت تریــدها، فقلــت: زیــدٌ ضــربت جــاز عنــد البصــریین علــى ضــعف، لأن الهــاء  ح
ن كانت محذوفة فهي في حكم المنطوق"   )266(وإ

ـــــق علیـــــه (الجملـــــة الكبـــــرى)،672وتحـــــدّث ابـــــن مالـــــك ( ـــــا أُطلِ دون اســـــتخدامه ) 267(هــــــ) عمّ
ا للجملة ذات الوجهین في حدیثه عن الجملة الاسـمیة التـي  المصطلح، على أنَّه قدّم شرحًا وافیً

 .وجهــین ذات: ســمیت مبتــدأ خبـر الأولــى الجملــة فـي الــذي الفعــل كــان "فـإنخبرهـا فعــل، قــال: 
   )268( ".فعلیة ومعمولة بفعل مختومة كونها قبل ومن .اسمیة بالمبتدأ تصدیرها قبل من لأنها

ضــي ( هـــ) عــن الجملــة الكبــرى والجملــة الصّــغرى فــي معــرض حدیثــه عــن 686وتحــدّث الرّ
ا قــامَ  زیـــدٌ عطــف الجمـــل، فــي مثـــل قولــه:م:  ــه، قـــال: وعمـــرً  ویســـتوي: الحاجــب ابـــن قــال" أكرمتُ

ضـيّ: یعنــي قـال أكرمتـه وعمـرا قــام زیـد: مثـل فـي الأمـران فـع یسـتوي الرّ  الاســم فـي والنصـب الرّ
فیهـا،  الخبـر علـى أو فعلیـة جملـة فیهـا الخبر اسمیة، جملة على عاطف هقبل كان إذا المحدود

نما  فیختـار الكبـرى، هـي التـي الاسـمیة، علـى عطفـا الـواو بعـد ما یكون أن یمكن لأنه استویا وإ
فـع  یكــون وأن اسـمیتین، كونهمـا فــي علیـه المعطـوفَ  المعطــوفُ  لیناسـب النصـب، جــواز مـع الرّ
فــع جــواز مــع النصــب فیختــار الصّــغرى هــي التــي الفعلیــة علــى عطفــا  كونهمــا فــي لیتناســبا الرّ

ضــي  -فالجملــة الكبــرى علــى  )269( فعلیتــین" هــي الجملــة الاســمیة (زیــدٌ قـــام)  –حــدّ تعبیــر الرّ
ـــةٌ صـــغرى هـــي الجملـــة الفعلیـــة (قـــام)  فع، لأنّ كلتـــا الجملتـــین فیهـــا جمل و أكرمتـــه) بـــالرّ و(عمـــرٌ

 )270(و(أكرمته)، وقسم ابن هشام الجملة حسب البنیة التركیبیة إلى كبرى وصغرى. 
 
 
 
 
 

                                                
  30: 2) شرح المفصل 266(
  328 - 327: 1) شرح التسهیل 267(
  621: 2) شرح الكافیة الشّافیة 268(
  465: 1الرضي على الكافیة ) شرح 269(
  497ینظر: مغني اللبیب ص) 270(
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  النتائج
  الجملة الخبریة ومحلها .1

وبمحلهــــا الإعرابــــي، وتبعــــه فــــي ذلــــك النحــــاة الفــــراء  قــــال ســــیبویه إجرائیــــا بالجملــــة الخبریــــة
اج علــى أن الجمــل نوعــان: جمــل لا محــل لهــا،  د، والزجــاج، ونــصّ ابــن السّــرّ والأخفــش والمبــرّ
وجمل لها محل، وجعل جملة الخبـر علمـاً علـى الجمـل التـي لهـا محـل، ونـصَّ علـى أن محلهـا 

اج مــروراً الرفــع، وبهــذا الشــكل تكــون الجملــة الخبریــة أخــذت ملمــح ا لاكتمــال بــدءًا مــن ابــن السّــرّ
بالفارســـي وابـــن جنـــي والجرجـــاني والزمخشـــري وابـــن یعـــیش وابـــن مالـــك والرضـــي وانتهـــاء بـــابن 

  هشام.
  أنماط الجملة الخبریة .2

ورد الخبر جملة عند سیبویه على ثلاثة أنمـاط: اسـمیة وفعلیـة وشـرطیة، والأنمـاط الثلاثـة لـدى 
ُشـعر بقولـه بالجملــة الظرفیـة،  اج إلــى أن الظـرف والمجــرور المبـرد، ولدیـه مــا ی وذهــب ابـن السّـرّ

ــا الفارســي فقــد جعــل الجملــة  قســمٌ برأســه، ولیســا مــن قبیــل المفــرد، ولیســا مــن قبیــل الجملــة، أمَّ
الخبریـــة أربعـــة أضـــرب (اســـمیة وفعلیـــة وشـــرطیة وظرفیـــة) وجعلهـــا ابـــن جنـــي ضـــربین فعلیـــة 
واسمیة، وتابع الجرجاني الفارسي فـي جعلـه الخبـر أربعـة أضـرب، وكـذلك الزمخشـري، أمـا ابـن 

وجعلهــا ابـــن یعــیش فقـــد أرجــع هـــذه القســمة إلـــى فعلیــة واســـمیة، وكــذلك ابـــن مالــك، والرضـــي، 
  ة وفعلیة وظرفیة.هشام ثلاثة أنواع: اسمی

نشائیة .3   جملة الخبر خبریة وإ
، غیـر أن سـیبویه أوردهـا یذهب أغلب النحاة إلـى أن الأصـل فـي جملـة الخبـر أن تكـون خبریـة

الرضــي الجرجــاني وابــن یعــیش و ابــن جنــي و والفارســي و الزجّــاج جملــة إنشــائیة، وكــذلك المبــرد و 
 ابن هشام.و 

اج أن یكــون الخبــر جملــة إنشــو  ائیة توســعا، ونســب إلیــه أنــه یجعلهــا محكیــة أجــاز ابــن السّــرّ
بقــول محــذوف، أمــا ابــن مالــك فلــم یشــترط فیهــا أن تكــون خبریــة تحتمــل الصــدق والكــذب، لأن 

  الجملة نائبة عن المفرد في الإخبار، والمفرد لا یحتمل الصدق والكذب.
  دخول الفاء في جملة الخبر .4

فهم منه قوله: بدخول الفاء في جمل ُ ـا)، لدى سیبویه ما ی ة الخبـر، إذا كـان المبتـدأ مسـبوقا بــ (أمَّ
اء إلــى أن دخــول الفــاء فــي جملــة  أو كــان المبتــدأ اســما موصــولا دالا علــى العمــوم، وأشــار الفــرّ
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ــا) واجــب،  أمــا دخــول الخبــر إذا كــان اســما موصــولا أو نكــرة موصــوفة جــائز، ودخولهــا بعــد (أمَّ
یــه قولــه: بجــواز دخــول الفــاء فــي خبــر الفــاء علــى الخبــر عنــد الأخفــش فأغلــب النحــاة نســب إل

ــــا وكــــذلك المبــــرد، مــــذهب ســــیبویه فــــي ذلــــك،  ، غیــــر أن البحــــث أثبــــت أنــــه علــــىالمبتــــدأ مطلقً
) بعد الاسـم الموصـول  ولا تـدخل فـي خبـر لیـت، والزجّاج، وزاد الزجاج أنها تدخل في خبر (إنَّ

، وكـــذلك ابـــن ودخولهـــا فـــي الخبـــر بعـــد (أمـــا) واجـــب، فـــإن حـــذفت فعلـــى تقـــدیر قـــول محـــذوف
اج  لما فیهـا مـن معنـى الشـرط، لـذا  تدخل في خبر الموصول، وخبر النكرة، وفي خبر(كل)السّرّ

وزاد أنهـا لا  وجب أن توصل أو توصف بالفعل الذي یشابه الشـرط فـي دلالتـه علـى المسـتقبل،
ل وبهذا الشكل یكون القول بـدخول الفـاء فـي الخبـر قـد وصـتدخل في خبر (لیت ولعلّ وكأنّ)، 

  إلى مرحلة النضج.
واشــــترط الجرجــــاني لــــدخولها فــــي خبــــر الموصــــول شــــریطتین: أن یكــــون موصــــولا بالفعــــل أو 
ا غیــر مخصـــوص، ومنــع الزمخشـــري دخولهــا فـــي  لظــرف، والثانیــة أن یكـــون الموصــول شـــائعً ا

)، وكذلك ابـن مالـك  ابـن و  والرضـيخبر لیت وخبر لعل، وزاد ابن یعیش دخولها في خبر (كأنَّ
  هشام.

  الرابط وحذفه .5
أشار سیبویه إلى ضرورة وجود الرابط في الخبر، وجعله الضمیر وسـماه الـذكر، وتابعـه فـي 
اج والفارسـي وابـن جنـي والجرجـاني والزمخشـري  ذلك الفراء والأخفش والمبرد والزجاج وابن السّرّ

  وابن یعیش وابن مالك والرضي وابن هشام.
ضــمیر نصــب علــى ضــعف، وأجــازه الفــراء،  وأجــاز ســیبویه حــذف الضــمیر العائــد إذا كــان

  وابن جني، وابن مالك، والرضي
اج حــذف الضــمیر المجــرور بـــ   وأجــاز الأخفــش حــذف الضــمیر المجــرور، وأجــاز ابــن السّــرّ

  من، والزمخشري، وابن یعیش، وابن مالك، والرضي، وابن هشام.
ـــا، وكـــذلك ابـــن جنـــي ، وابـــن مالـــك، وجعـــل ســـیبویه الاســـم الظـــاهر یقـــوم مقـــام الضـــمیر رابطً

  والرضي، وابن هشام
ا، وكذلك ابن مالك، والرضي، وابن هشام.   وجعل الزجاج اسم الإشارة رابطً

ـا، وكـذلك ابـن جنـي،  وجعل الفارسي جملـة الخبـر عنـدما تكـون هـي المبتـدأ فـي المعنـى رابطً
  وابن هشام.
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ذات ضــمیر وزاد ابــن هشــام أن یــدل المبتــدأ علــى العمــوم، وأن یعطــف بفــاء الســببیة جملــة 
ـــة خالیـــة منـــه أو بـــالعكس، أو أن یعطـــف بـــالواو، أو أن یكـــون شـــرطا یشـــتمل علـــى  علـــى جمل

  ضمیر مدلول على جوابه بالخبر، و(أل) النائبة عن الضمیر.
  حذف جملة الخبر .6

أشــار ســـیبویه إلــى حـــذف جملــة الخبـــر بعــد لـــولا، والفــراء والأخفـــش والزجــاج والفارســـي بعـــد 
اج في م وضع الإخبار بشبه الجملـة لأن الإخبـار بالفعـل المحـذوف، والفارسـي (أما)، وابن السّرّ

  وابن مالك والرضي لقرینة لفظیة.
  تقدیم جملة الخبر  .7

فهم منه إجازته تقدیم جملة الخبر، ولدى المبـرد بـنص صـریح، وكـذلك ابـن  ُ لدى سیبویه ما ی
اج، والفارسي، وابن جنـي، والجرجـاني، والزمخشـري، وابـن یعـیش، وا بـن مالـك، وابـن هشـام السّرّ

  ووصفه بأنه قلیل. 
  حذف المبتدأ والخبر جملة .8

قــال ســیبویه بهــذا الحــذف فــي معــرض جــواب الشــرط المقتــرن بالفــاء مــن غیــر داعٍ، وكــذلك 
اج، والفارسي، وابن جني، والزمخشري.   الأخفش، والمبرد، وابن السّرّ

  الزمخشري.وقال ابن جني بحذفه في مواضع یوجّه إلیه المعنى، وكذلك 
  الجملة الصغرى والكبرى .9

اج  ــــدى ســــیبویه، وكــــذلك لــــدى المبــــرد، والزجــــاج وابــــن السّــــرّ ورد تمثیــــل لهــــاتین الجملتــــین ل
ــر ابــن جنــي عــن الجملــة الكبــرى بــالكبیرة، واســتخدم الزمخشــري مصـــطلح ذات  والفارســي، وعبّ
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ا خاصًا بهما.   لهما ابن هشام قسمً
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